
 في حضرة الشعر والشهادة

 كلية اللغات ـ جامعة صنعاء -الأدب الحديث ونقده أستاذ 

(1) 

نوا ف  نحون لا بواه نح و توت لتنت نحو  ف تعددت الدراسات التي كتبت عن الزبيري شاعراً وإنساناً وتزاحمت على 

لوتي  توا والمال وات ا يروير إا الك بو  ن نتكلم عن المقافت والأبحاث التي تناولت ذلك ال ج د البهي للزبيري 

 است ق تها ج انا بعينها من شخصيته وتنه الأدبي والكتابي متن ع الأوجه وافلاتمامات نح

يو  1965إن تلك الدراسات من الكثرة وافمتداد على زمانية تت اتر منذ العام  موه برد دود أيا لو  أ م الذي تج

كورر بع وها أو  كون ت عوه   ت الزبيري شهيداً ودتى وقتنا الرالان ، ولاي في معظم ما قاربته عن الزبيري وإبدا

اوا  نواو  ، و تستنسخ كير تاتها ب  كانت تجد ما يمنحها ترصة أن تتمث  منهجياتها وتاكد خص صياتها في الت

ي  ي بها إا إضاتات قرآئية مهمةنح ولاكذا اتسعت مكتبة الزبيري دتى ليمكن الق   إن ما كتا عنه ـ مقدار 

خور قودي ـ (1)وتن عاً ـ من الكثرة اا ف يكاد يجاريه تيه شاعر يمني آ بوي والن لودرد الأد صوة با يوزة خا لوك م نح وت

تو   مون أ يوه  كو ن عل توا أن ت سوتتا  لموا ا يوة ،  سوانية والأدب لوزبيري اسن بوة ا عربياً ويمنياً ـ الذالاا إا مقاربة تجر

لوذي  لويقل ا مون ا سوادة  إنساني صنع تاريخيته المزدحمة بالم قف والمقاصد ذات النب  الخاص، والتبت  على م

   تحد عنه نح 

تالزبيري رمز وطني وإنساني بالذي اختطته له أقداره ، وبالم اف من الم اقف التي تخيرلاا ، و  ييرهد عليه 

 أدد أنه غادرلاا في م قف أو زمانية معينة نح

نوه  يودة ع ولا  شخصية مبدعة ف تناقض ما ترسمته ل ج دلاا اسنساني وف تكيف ن سها بخص صيات ذاتية بع

لوتي  قوف ا دوداث والم ا قوائع والأ يرودة بال  ، تقد تماسك الجانبان ، ليبرزا مكانة الزبيري ودوره في المسيرة المحت

كو ن  لويمن ، لي تواريخ ا مون  شويء  كو   يروتجرة ب لوة الم لوك المرد مواع في ت شغلت أتاق السياسة والثقاتة وافجت

وج د الزبيري تيها ) م صلياً ( ومخبراً عن انتقافتها الدرامية الحادة، ومن لانا أصبح الزبيري جديراً بأن يطل  

نوه  سو اه بك  عون  يوزه  لوتي تم عليه وصف ) اليراعر التاريخي ( الذي ددد الدكت ر عبد العزيز المقالح السمات ا

بول  اليراعر الذي : " يأتي في لو اث ،  صور وا بول الع منعطف تأريخي داسم ، ويك ن لامزة ال ص  العميقة 

مون  سوه  الحاضر والمستقب  نح ولاذه التاريخية تلقي على كالاله العظيم مساوليات فيحملها غيره، وت وع في رأ
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  (2)اتم م ما فت عه في رأد أي شاعر آخر"نح 

يروو ات ،  جووه والتك عووددة الأو لوو ر( مت عووة )الب كوو ن بقط مووا ي شووبه  لووزبيري أ بوودا ا صوويا  جوو د الخ لاووذا ال  عووبر  و

عون  تو انى  لوذي ف ي ثوائر ا توزم ، وال لو طني المل هو  ا سو اه ، ت عوت ل قود اجتم والت صي ات التي يندر أن تك ن 

دوث  ـ  قواص ـ البا يوا ـ ال توا ـ الخط سوي ـ الكا لوة ـ السيا يوه ـ الردا لاو : ال ق كوبيرة ، و رورأة  قوف و إعتن الم 

 اليراعر ، وقب  ذلك وبعده ـ ب  وت قه كقيمة د  ر ف تذب  أبداً ـ اليرهيد نح

إن لاذه الدففت الم سخة عن شخصية الزبيري لاي التي أمدت أت  الكتابة عنه بأريحية ف دد تا ، ليتناو  

 وج ده وتجاربه دارس ن ودراسات في ت اتر ف يكاد ينقطع مددهنح 

(2 ) 

جووزه           بوالزبيري ومن شووغلت  لوتي  سووات ا سوع للدرا يرود المت لووك الح بول ذ موون  مو  ـ  لاووذه لتتأ نوا  سوعى قراءت ت

بود  يرواعر ع اسنساني واسبداعي ـ دراستل مهمتل لاما : )الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طني ( للدكت ر ال

تجودلاما (3)العزيز المقالح ، و) من أو  قصيدة إا آخر طلقة ( لليراعر )عبدالله البردوني(  نح ولااتان الدراستان 

يووة  كووار و ووادفت في الر  موون أت بووه  شووغلتا  مووا  سووتنطاق  مووا وا قووي ، لمقاربته سووادة التل سووتيقاف م جووديرتل با

 وافستنتاج خاصل بكاتبيهمانح 

 إن تخيرنا تاتل القراءتل النقديتل ينطل  من جملة مبررات تيرخص عندنا في الآتي: 

يروعرية توه ال هوم في مكان بوي م يموني وعر يوة  ـ إن كتً من البردوني والمقالح شاعر  يوة الثقات سوار ال اعل ودوره في م

 صعيد منجز اليرعرية اليمنية المتميز عند ك  منهمانح واسبداعية ودركيتها المتصاعدة عربياً وعلى

والدا  على المتحق  المعرفي الناضج    ـ لك  منهما جهده الكتابي الناقد المثير في كير تاته والمتسع في الاتماماته

 النقدية ومحم فتها تكرياً وجمالياًنح      لديهما ، وعياً وتمثتً للعملية

قو ب صوي وا سوت خ اليرخ لوى الم يوة ع سوانية والأدب لوزبيري اسن نوا  ،    ـ عايش كتلاما تجربة ا لوها عيا هوا وتأم من

وصنع مسادة من التماد الي مي والمباشر معها  ـ وإن   بحدود خاصة بك  منهما ـ في وقائع تاريخية وم اقف 

كوان     وذكريات وانيرغافت موا  كوتً منه شوك في أن  موا نح وف  كو  منه مو  مت ورد ل سو  لتأ      متقاربة ، واا يا

لوذي أ وزه قودي ا توابي والن هود الك مو  الج صويف ل مو  د اوا   على اطتع جاد وتأ لوزبيري ، و عون ا سو الاما 

لوه ،  أوصلهما إا القناعة ب رورة أن يقدم ك  منهما لوزبيري ك ر يته ، كإضاتة ن عية تذا الذي كتا عن ا

عوبر  بو     نوه  لو طني م كواني وا من خت  تلمسهما  لصلتهما ال ثيقة بالزبيري ،ف من خت  دالة افق اب الم

 تلم  أدق تكير ات تجربته ومك ناتها ومكن ناتهانح

يوة  ـ   تكن لااتان الدراستان لاما الجهد الأو  الذي قدمه ك  منهما عن الزبيري تقد شهدت جه دلاما النقد

يودة توه في مال وات عد تو اترة لتجرب بوات م يووة  مقار لوة القرائ مون الاد قواً  صونعت أت لاوذين ، و مووا  سوبقت كتابيه

هوا لاوا ومنطلقات عون محت ا يوة في   والح ار المعرفي بينهما ، في ر ية بدت خاصة بك  منهما ، تّم تا أن تعلن  جل
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 كتابيهما الأخيريننح

مون تو   سوية     ـ ف يختلف اثنان على الق   بأن لك  من المقالح والبردوني أ يوة والحسا يوة المنهج موايز في الر  الت

 المعرتية والتمث  ال لس ي الذي  تبناه ك  منهما، ولاما يكابدان اتم اسبداعي والثقافي ويت اصتن 

بوة  موا لتجر كو  منه قوراءة  يمونح  موا  لاو     يرو تاته ، و موه وك ـ  بحسا تخيّر خاص لك  منهما ـ مع ت جهاته وقي

 لدالة على خص صية الت جه وأبعاده نح   ا الزبيري نكهتها المعرتية وتمثتتها

ـ راا أدالتنا قراءتيهما إا تدبر جانا من ق ية )اليراعر/الناقد( واستنطاق مهيمناتها ال كرية والعملية، 

من الجد   )اليراعر( التي تأخذ به لكي يكتا النقد، ولاي مسألة أخذت ديزاً متسعاً ليثار التسا   عن دواتع

لاذا من دون أن يغيا عن بالنا أن تناو  الكاتبل  نح نق  (4)والتبرير المت اد في كتابات كثير من المتأملل تا 

المبررات التي سبقت   دالة الت اص  النقدي عند اليراعر وددلاا ب  يتأس  على  م    للزبيري ف ينبت إا

 اسشارة إليهانح

مون             يوة  موا القرائ قوالح وتأمتته نوي والم موات البردو لوزبيري في الاتما جو د ا يوة ل  سواوقة التاريخ تقدم لنا الم

سوبياً  المستندات ما ياكد ترددلاما على منجزه اسنساني والأدبي في كثير من كتاباتهما، ومنذ مراد  متقدمة ن

يروعر  لوة في ال بوه الأو  )رد ضومن كتا ضوع  مون م  تيها نح تلقد أطا  )البردوني( ال ق ف عند الزبيري وفي أكثر 

قوة 1972اليمني قديمه ودديثه( الصادر في العام  م ، وتع  المقالح مثي  ذلك، تجاءت تناوفته المهمة والمعم

لوويمن  صوور في ا يرووعر المعا بووه  ) ال لووزبيري في كتا يووة ( –عوون ا ضوو عية وال ن عوواد الم  عووام  (5)الأب صوودر في ال لووذي  ا

 نح م1974

لوى  لوة ع بوارزة ودا يوت  هوا، إذ بق وفي كتاباتهما ال كرية والنقدية التدقة تإن دصة الزبيري   تكن لتغيا عن

موا (6)ت صتت قرائية جادة ومهمة قدمالاا عن لاذا اليراعر الكبير كو  منه صودار  قواً بإ لوه فد لوك ك ، ليت ج ذ

 كتابه الخاص بالزبيري ودده، ولاما الكتابان اللذان تنيرغ  قراءتنا بهمانح 

والحقيقة تإن لك  من لاذين الكتابل ألاميته ، ف لأنه يتناو  الزبيري من خت  وجهة قرائية خاصة بيراعرين 

موه م ق وواً  يووة المتعا  سوانية وال طن موة اسن لاووذه القا لوزبيري  يوودرد ا نوه  نوي ، وف لأ قووالح والبردو ثو  الم مول م مه

صو   موا  ، مت كو  منه لوتي أ وزت في  صوتت ا صوية الت  يوة وخص  عوة الر  ومنجزاً ، ب  لذلك كله وت قه طبي

بوه  لوذي تجاذ شور ا غوير المبا عورفي  لحو ار الم مون ا لوة  نوراه دا روا  توابل ـ  مو  الك نحون نتأ نوا ـ و بتلك ال جهة ما تهيأ ل

 الكاتبان وتجادف من ختله مع بع همانح لقد وجد بعض الدراسل أن كتاب البردوني 

لمونهج  مون ا يوه  قو ب ت نوه ا نوي ،لأ نود البردو يوة ع بوة النقد ثو : " ذروة الكتا قوة ( يم ) من أو  قصيدة إا آخر طل

ال ني، ووص  إا درجة كبيرة من التذوق والتحلي  للنص ص اليرعريةنحنحنح ويمتاز لاذا الكتاب ـ أي اً ـ بيرم له 

 نح (7)لم ض عات شعر الزبيري وخصائصه ال نية ، وتناو  دياة الزبيري ون اله من خت  شعره "

يوة  قوراءة نقد نوه  مون ك  توه  نوا  ألامي نوه ي نودنا أ لو طني ( تع قوافي وا لويمن الث ضومير ا لوزبيري  قوالح ) ا تواب الم أما ك
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يروغلها  موا ي لم ض عة الزبيري ذاتها ، ولكن من وجهة نظر مختل ة عن سابقتها ، في منهجيتها وأدواتها ، وفي 

كور قوت مب نوذ و عوي ـ وم سوك و مون تما يوه  نوى عل موا انب قوراءة  -وما سعت إا الت اص  إليه، ت تً ع موك ب انه

لاوا  مواً إيا يوة ، داع لوك الر  موع ت يوداً  صوتً أك الزبيري وافنيرغا  به في الم قف والر ية ، ليأتي لاذا الكتاب ت ا

 بال ثيقة التاريخية وبافستعادة المتذكرة لتلك الم اقف النبيلة التي كان عليها الزبيرينح

بوة  نود تجر قو ف ع يو  ال  وما ن د تأشيره لانا ـ وقب  أن ندلف لمقاربة لاذين الكتابل ـ لا  تأكيد أن قراءتنا لن تط

بو   نوي  قوالح والبردو نود الم الزبيري بأبعادلاا كلها، مثلما لن ت اص  تحص مآفت التأسي  النقدي ومنجزه ع

قوي  سييرغلها من لاذا وذاك ما تستجلي به الكي يات التي استقرت عليها قراءة ك  منهما للزبيري ومناط التت

لاوذين  جوز  مو  من مون يتأ كو   سوه  هوم يتلم قودي م طورن ن لوه  أو التباعد ـ والت اد وكذلك ـ الذي تجلى من خت

 المبدعل الكبيرين نح

موا  بوه ولا شوغت  لوذي  هوا ا لودا  علي توا ا قوراءة ومحم  هوات ال لاكذا سيذلاا نزوعنا القرائي فستختص م ج

 يقاربان تجربة الزبيري الم عمة بأكثر من مسادة لجد  وتجاذب لم قف وقناعة اا لاي عليه من العم  والتن عنح

سونبدأ  نوي ـ  تواب البردو مون ك يواً  صودوره تاريخ كما ن د اسشارة إا أننا ـ ومع إدراكنا أن كتاب المقالح أسب  في 

يروعر  بكتاب الأخير، لأن تيه كثيراً من الأتكار وافستعادات لما كان البردوني قد طرده في كتاب ) ردلة في ال

موع  جود   كوثير  يودخ  في  اليمني ( الذي صدر في أوائ  السبعينات، ولا  ما تهيأ لنا أن كتاب المقالح يناقيره و

 طروداته ليرد عليها ويرد بع هانح

 

(1) 

بوة          بوة تجر موا لمقار لوى ت جهاته ابتداء من عن اني الكتابل يحدد اليراعران ال جهة القرائية التي ستهيمن ع

كو   الزبيري ببعديهما اسنساني واسبداعينح لقد اختار ك  منهما مساراً لر يته وآتاق تيركلها في قناعة أكيدة ل

جو د  محواورة و توذلاا إا  لوتي  قوراءة ا سوار ال لويلخص م نوي  تواب البردو نو ان ك جواء ع نوه، ت ما ستنط  به وتعل

قود  نوا ت مون لا شوعرية نح و قو فت  تجوارب وم قوف و مون م ا موا  توأطر تيه الزبيري ببعديه اسنساني واليرعري وما 

يوف  توه، تتك لوزبيري وم لاب قوف ا يوه م ا يروابكت ت لوذي ت يرو ار ا تبدت في العن ان متدقة متتبعة لت صيتت الم

( أعلن تيها عن ن سه شاعراً، وتلمست ختامها عند )  أو  قصيدةتيهما وج د قدري خاص به ، ابتدأ من ) 

 ( أوق ت المسيرة وغيبت جسد لاذا اسنسان المبدع نح آخر طلقة

لوه  يوة  لو فدة الحقيق عوده ا لوذي  بوداعي ا لوزبيري اس عون د و ر ا موزة  لوة را لقد جاء العن ان عند البردوني جم

هوا  توى انط ائ قوة د توه التد سوارات ديا يوه م وافرتهان ال ج دي ذي النزوع المثالي )اليراعري( الذي تبدت ت

يواة  سويرة د يو جز م نوي أن  بوه البردو خور، أراد  توأويلي آ عود  دل اشتع  جمر الطلقة تيهانح وراا كان في ذلك ب

صو ته  قوة  كو ن إطت يوه ، لي صور عل نواه وأ لوزبيري وتب لوه ا قوف تمث خور م  توى آ يروعرية ود لو فدة ال الزبيري من ا
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 وم ق ه الأخيرنح

لوذي  الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طنيأما المقالح تقد جع  عن ان كتابه )  يو ي ا عود الر  ( محدداً بذلك الب

ستنيرغ  قراءته به ولاي تتداو  تكي ها الذي ف تحيد عنه في تأم  الزبيري ف ب ص ه ذاتاً وتاعلية إبداعية تما 

يوث  جو د إا د لوك ال  يرورع ذ بو  لي موا  لوى وج دلا لوه ع مون خت لمودفن  ت صي هما ال رداني الدا  عليهما وا

يوه  توا إل موا د  كو   يرود  لوذي ين هوا ا لوزبيري ـ قطب لوذات ـ ذات ا لوك ا يصبح أتقاً ن رانياً ل اعلية وطنية تصبح ت

ويستجيا لما يتمثله ويعلنه، تالزبيري) ضمير( لبتده ، في بعدين يصنعان لا يتها ويحركان قيم الحياة تيها: ) 

 الثقافي ( و )ال طني( ، وفي كت البعدين كان الزبيري بارة إشراق باذخة التجلينح

نو ان  مون ع سوت دى  لاو  م نوده، إذ  نوه ع ويبدو أن لاذا العن ان الذي تخيره المقالح ماس  على يقل ف دياد ع

قود 1955مقالة كان المقالح ن سه قد كتبها منذ العام  يرورة نح و سوة ع تجواوز الساد قود  موره  كون ع دول   ي م ، 

نوه في  لحوديث ع بقيت تكرة تط يرلاا واسضاتة إليها شاغلة له طيلة الأع ام التدقة ، ولا  ما استعاد المقالح ا

لوة " -مقدمة كتابه الذي نحن بصدده ، تحل ضاعت ـ يق   المقالح لوك المقا لوذي ـ ت هوا ا هوا إف عن ان بو  من   ي

عون  (8)انطبع في وجداني ، كما انطبع عليه اسم الزبيري ن سه " بواً  وإذا عرض عليه أدد الناشرين أن يعد كتا

قوالح :  سوباً ـ ي ويف الم نواً منا قوا  الزبيري ، وطلا منه أن يختار له عن ا لوك الم نو ان ذ مون ع جود أت و   "   أ

 نح (9)ال ائع ، لأنه عاش معي أجم  السن ات وصاغته ع  ية اليرباب "

يوه  المهيمنةلقد لخص عن ان ك  من الكتابل الر ية )  قوالح في التنز نود الم بودخ ع هوي تت ( التي تبنالاا صادبه ، ت

هوا  هوا وب د يوه في م اق  نوت عل يجوارخ ، كا موي ف  صو ع قي لاوا في ن سوتجتء وج د الماكد ليرخصية الزبيري وا

مون  كوثيراً  شورين  الأدبي ـ اليرعري خاصةـ أما عند البردوني تإنها تتأس  على وعي وذائقة خاصل به ، وما

 مقاصده ، ولا  يعاين تجربة الزبيري اليرعرية ومتحققها ال كري والجمالي كما تبدخ لهنح 

جو د  يواطر و قوالح  موا ـ تالم وراا أمكننا الع دة إا عن اني الكتابل ـ بإغراء الدفلة الثنائية التي حملها ك  منه

لووذي  تووي ا حوو  الآ لووى الن مووا ، وع صووع لتجلياته لووزبيري )ال وومير( النا يروودان إا ا عوودالاا من يووة ب لووزبيري في ثنائ ا

 يتحاوران تيه:

 
مووا:  نووت في كليه سوومى  ما شوويمل مت ووادين وردا ا لاووا  كووان طرتا يووة  سوود ثنائ نووي تيج توواب البردو نوو ان ك مووا ع أ

حواورة  سويمة المت ضوعه في ال  كون و موا يم )القصيدة ـ الطلقة(، لياطر مسار دياة الزبيري مبتدءاً وخاتمة، ولا  

 الآتية:

 الزبيري = ال مير 

 الثقافي

 ال طني
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 القصيدة )البدء(                                              

لاكذا كانت القصيدة ـ اا لاي عليه من قيم دياة وجما  وإبداع ـ البداية التي ت اصلت مت اترة تيما تتلاا من 

موا  نح وإذا  تو  الج لمو ت وق صونع ا سوابقتها ، تت موع  صوارع  مون ت واد  القصائد ، لتأتي )الطلقة( بالذي تحمله 

ثويتت  كانت القصيدة ) أوا ( اا يعني أن تا ما سيتبعها من مثيتتها تإن الطلقة أخيرة ، اا ياشر دص   م

 تا ولكنهن قد سبقنها نح

صو تيا  ،  عوداً  وسنتدظ أن البردوني قد استخدم م ردة )الطلقة( وليست )الرصاصة( وكأنه أراد أن يمنحها ب

هوت إا  قوة اتج عودن إا إطت بواردة الم ي عه بإزاء البعد الص تي للقصيدة ، ماشراً تح تا من رصاصة جامدة 

 لادتها وأدت مهمتهانح 

(2 ) 

دل ندلف إا محت خ الكتابل في المبادث وال ص   ، تس ف ت اجهنا جملة من الأبعاد الماشرة لحدود         

الر ية التي قارب كت الكاتبل من ختتا تجربة الزبيري ، وما تمثله من اش اطات المهيمنة التي تخيرلاا ، وما 

 است عبه من طرائ  البحث العلمي وأسبابه نح

سنتدظ أوفً أن المقالح قد استح ر ال اتا اليركلي المتبع في المال ات الحديثة، ت ضع لكتابه مقدمة تصلت 

صو    لوك ت عود ذ توأتي ب نودهنح ل الحديث في دواتع إ از لاذا الكتاب ، ومسادة افنيرغا  به ومنذ وقت مبكر ع

لاوا  الكتاب مت اصلة وبر ية دفلية متصاعدة نح و  ي ت المقالح أن يسته  أوا ص حات كتابه لاذا بإلاداء ذ

 (10)"إا صادا صتة الجحيم/ تحية دانحنح وصتة اعتذاربه إا الزبيري ن سه: " 

يوه  كوان عل أما كتاب البردوني تقد خت من ذلك، مثلما   ترد له مقدمة تدل  على طبيعة ت جهاته ، كالذي 

 سابقه نح

موون          عووة  صوو   م  مووا في الأ يووان في ك نه سوونجدلاما يلتق بووان ت لاووا الكتا لووتي د ا صوو   ا نووة ال  نوود معاي ع

لاوذين  صو حات  بول  هوا  سوابقة لجمع يوة  مودة زمن قوالح في  الدراسات والمقافت التي كتبها ك  من البردوني والم

 الكتابل نح 

عوام  بول  لمودة  نوي في ا سوب عية في 1992 – 1990كتا البردو قوات أ لوى دل يرورلاا ع لاوذا ون بوه  صو   كتا م ت

صووووويدة  لوووووزبيري الق ا

 )البدء( 

 

 الطلقة )الختام(
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 ( سبتمبر التي تصدر في صنعاء ك  ي م خمي نح 26الص حة المخصصة له في صحي ة )

لوزبيري وكانت أوا مقافته لاي تلك التي وردت تحت عن ان )  لوت  (11)(الص رة الط يلة في شعر ا ثوم ت ا  ،

هوا،  صوحي ة ذات عوبر ال هوا  يرورت تي لوتي ن المقافت الأخرخ تباعاً، لتصبح فدقاً تص فً لكتابه، وبالعن انات ا

قوةم وحملت عن ان ) 17/9/1992لتك ن آخر تلك المقافت ما نيررت في  خور طل صويدة إا آ (  من أو  ق

 التي أصبحت عن اناً للكتاب عند طبعه بعد سنة من نيرر مقافته في الصحي ةنح 

لوزبيري        يواة ا تواق د نوا مختل وة في آ توا لج ا توداخلت في تناو ت من كتاب البردوني سبعة وعيررين تصتً 

توه ،  لوذي تناول وثقاتته وشعره ، من دون أن ي ع البردوني في دسبانه إمكانية تب يبها بحسا طبيعة المحت خ ا

سوي  عورفي والسيا سوي  الم لي ع تص   الدراسة الم ض عية ولاي تناو  ج انا من تكر الزبيري وثقاتته والتأ

صو   لوك   يح كون ذ شواعريته نح ول مون  يوة  في ديز، يلح  بها تلك ال ص   العديدة التي تناولت الج انا ال ن

عوض  كورار ب تجاءت ال ص   ع   الخاطر ومن دون ترتيا منهجي ، وفي تداخ  م ضاعتي ، راا أدخ إا ت

 المعل مات والأتكار في أكثر من تص  تيهانح 

سوباب ،  لوة أ لاوا إا جم بوادثل تعزا دود ال نوي أ توا البردو مو  ك عوم   لقد است ق ت لاذه الظالارة التي تكاد ت

مون دون أن  لوة و صوحي ة و  مون  ثور  يرورت في أك أوتا عنده أن الكتاب في أصله  م عة مقافت ودراسات ن

صوح ية ،  بوة ال دوث ـ  " تالكتا لورأي البا قواً  لاوذا ـ وطب لوى  ضو عاتها، وع سوي  م  موام بتن يرورلاا الات يصادا ن

سوتمة  قواد ، و سول، والع طوه د والتأثر بثقاتة النقاد القدامى ، وتقليده لبعض النقاد في عصر النه ة مث : 

يوة في  سوة الأكاديم مون الدرا صور و موة الب مون نع م سى ، ومارون عب د وغيرلام ، إا جانا درمان البردوني 

 نح(12)الجامعات ، ك  لاذه الأسباب كانت وراء القص ر الذي  ده في تنسي  مادته العلمية "

لقد أ ز البردوني في كتابه لاذا جهداً قرائياً بدت عليه سمة افتساع وتزادم المعل مات والأتكار التي          

تنيرغ  بالزبيري وأدبه ب  ذلابت إا أبعد من ذلك في است اضات قرائية عن عص ر الأدب وتجاربه المختل ة ، 

 نح(13)مثلما انيرغلت بتأطير كثير من المصطلحات والم الايم والم اقف واستنطاق الر خ والأمثلة الدالة عليها

نووي بوات البردو قوارة في كتا سوول بية  سموة أ ضوة  سووا  وافست ا لوة افس  بودو أن دا لاووا ،  (14)وي كواد يتجاوز ف ي

موات  يرود المعل  سوتذكار ود لوى اف يوة ع قودرة عال يوه م صوة أن وجت لد يوة خا ولعلها نتيجة لع ام  ذاتية وثقات

نوي ـ  كوان البردو قود  تواب ، ت وت  ي ها في السياق الذي يجده مناسباً تا، ولا  ما انعك  على تص   لاذا الك

توى  قوة ، د سوتطرادات متتد لوة وا وعلى طري  تناوله لأية م ض ع عند الزبيري ـ يسته  دديثه تنظيرية مط 

  (15)لتبدو لاي المتن الذي ينهيه بإشارة م جزة إا الزبيرينح

وفي ذلك الذي يكتبه البردوني كله تإن غياباً تاماً لله امش يبدو سمة كتابية أخرخ بارزة عنده ، " تت  د في 

يروعرية " نوه ال تو امش في دواوي مون ا ثور  كوان يك بودو أن (15)كتبه ومقافته لااميراً وادداً ، مع أن البردوني  نح وي

بووه  موون كت دوود  هووا في وا سووا فت عن موون الت كووثير  ثووار  قوود أ نووي ، ت يووة البردو عوون ر  بووة  كوون غائ سووألة   ت لاووذه الم
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 نح (16)السابقة

ثوه    هوا أن ددي جواءت علي لقد بدا لنا ونحن نتأم  ما أس  البردوني عليه تص   كتابه لاذا ، وبالصيغ التي 

لوذات ـ   يود ا سوعى في تأك مون الم لاوا  موا يتعاور قودر  يكن منيرغتً تماماً بإبراز م ض عته المتعلقة بالزبيري وأدبه، ب

لوك  عوددنا ت موا  صو اب إذا  ذات البردوني ـ ومقدرتها في الح ظ وافستعادة والتذكرنح وراا لن نك ن  وانبل ال

 نزعة خالصة لتأكيد الذات ، بدت عالية التيرخص في معظم ت جهات البردوني الكتابيةنح 

لوتي        سوات ا مع أن كتاب المقالح في أصله ـ وكما لا  الأمر مع كتاب البردوني ـ  م عة من المقافت والدرا

يوة (17)كتبت في أوقات متباعدة لغايات ثقاتية وعلمية مختل وة توه الأكاديم يوه لا ي كوان يستح ور ت توإن مال وه   ،

مون الق وايا  لجوه  وتأسيسه المنهجي، تقد نسقه ب عي تألي ي جاد ورتا تص له على أساد ما تنهض به وتعا

 وافنيرغافتنح

لقد وضع له مقدمة مهمة في ت جيه القراءة وتبرير دواتعها ، لحقت بها تص   الكتاب الثتثة التي رتبها على 

صو   كو  ت توام  صوت ـ وفي خ وت  قناعات تكرية وم م نية معلنة تيها ، وأضاف إليها أتكاراً وقراءات تيرخ

تواب  سومى الك لوف، وم سوم الما نوة با خورخ، مقرو صوادر الأ مون الم منها ـ به امش وإدافت إا ما استعان به 

 ورقم ص حته وبدقة متنالايةنح 

يوث  مون د نوي ،  سوت ق ت البردو لوتي ا هوا ا هوة ذات توذلاا إا ال ج لاوذا  بوه  قوالح في كتا يروغافت الم وإذا كانت ان

لوزبيري،  تيرعا الر ية بل ما لا  م ض عي وآخر تني تيركلت من ختتا خص صية التجربة اليرعرية عند ا

عون  عوبرة  سول بية م صوية أ نوت خص  يوه كا تورد ت لوذي  قونل ا يجواز والت سموة اس يوة و قوديم الر  توا في ت توإن ال ا

 د  رلاا في ص حاتهنح

بوروزه  نوذ  لوزبيري ، م لودخ ا لقد جاء ال ص  الأو  من الكتاب استذكاراً لج انا التأسي  اسنساني والمعرفي 

شخصية اعتبارية مهمة في د  رلاا ودورلاا السياسي والثقافي ،ليدلف ماشراً الق ايا ال كرية التي تأسست 

صويدة  عليها تجربة الزبيري اليرعرية ومسادة التجلي )الم ض عاتي( الذي انهمكت تيها ، س اء ولا  يكتا ق

 المديح ، أو دل يتأم  الظ الار السياسية وافجتماعية في محيطه ال طني ويحدد م ق ه منهانح 

لوزبيري وفي  بوة ا مون تجر نوا  يوة لج ا توداوفت القرائ مون ال عوة  لتأتي بعد ذلك وفي ال ص   الأو  والثاني  م 

سوتعادة   لوتخير واف أبعادلاا ال نية نح وكما كانت ذات البردوني داضرة لتعبر عن مقاصدلاا المعرتية وذائقتها في ا

تإن ذات المقالح كانت كذلك ولكن لي  بال جهة ن سها ب  لتاكد انيرغاتا الدائا بالزبيري إنساناً وشاعراً، 

لوه  تويح  وترصيع كثير من الص حات ب يض الذاكرة ، ولاي تستعيد ما عاييره المقالح من أداسي  وقيم دل أ

هوا قووائع بعين لووزبيري في و مون ا بوواً  كو ن قري توواب  (18)أن ي خووير( في الك لوث )الأ صوو  الثا جوواء ال  قود  نووا ت موون لا نح و

قوة  لوزبيري في وثي ليت من عن انات من مث  : أداديث وذكريات ، ردلة في بيت من شعر الزبيري ، أدزان ا

  (19)تاريخية بخط يدهنح
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تعددت الق ايا التي است ق ت كتً من المقالح والبردوني ولاما يتأمتن تجربة الزبيري ببعديها اسنساني           

هوا  لو  من لوتي أنط نوة ا قويم المهيم لوى  سوة ع بوه ، وماس واسبداعي، ليتخذ ك  منهما مسادة من الر ية خاصة 

بودت ـ وإن  اوا  لوتي ر هوا ا هوا سمات كو  من قورائيتل ل أساساً في قراءته ، ولا  ما وضع بل أيدي تلقينا مسادتل 

 على نح  غير مباشر ـ ذات طابع جدلي ت اجه به القراءة الأخرخ، وتدخ  في دالة من الحجاج معهانح 

(1) 

بوول        يرووداد  مووالاي وافن لووة الت لوويمني ( إا دا يرووعر ا لووة في ال كوور ) رد بووه المب شووار في كتا قوود أ نووي   كووان البردو

" أنه كرد شعره ودسه لل طنية، تكان ال طن السياسي )ال طني( واليراعري في شخصية الزبيري، تعنده : 

 نح (20)ذاته وم ض عه، ولع  لاذا سر خط رة شعره "

ضوة  لوزبيري باست ا وقد عاد البردوني في كتابه الأخير ـ م ض ع قراءتنا ـ ليناقش الجانا السياسي في شخصية ا

موا ،  توه عنه ثوم إجاب مون  ثونل، و سواالل ا توه ل خوت  إثار مون  هوا  بودت مختل وة يعلن لاذه المرة ، وبقناعات راا 

لوى إدراك  قوادراً ع تكانت تح خ الساا  الأو : ما ددود المقدرة السياسية التي تمتع بها الزبيري، ولا  كان 

 أفعيا السياسة وخ ايالاا ، لي صف بأنه سياسي ناجح دقاً؟نح 

لوك  عون ذ نوت  لوتي أعل يوات ا يرواعريته ، والكي  أما الساا  الآخر تكان عن مقدار تحكم السياسة وت جيهها ل

 تيهانح 

موا وفي مرد إجابته عن الساا  الأو  قا  البردوني:  " أصبحت ال قائع المت اترة مهيمنة على الزبيري ، نقّ له 

 نح(21) "تريد لاي ، ف ما يصب  إليه من قمم اليرعر، تكان ص ت ال قائع أطغى على ص ت اليرعر

سوية ـ وف  صوائده السيا تواب ق موا ان نوي  ومن ذات المنظارالراصد ل ع  السياسة في شعر الزبيري ، فدظ البردو

" ضمي  سيما في مردلة أواخر الخمسينات ـ من تط ي  مبالغ تنية ، وكان لاذا التط ي  على ما رآه البردوني: 

 نح(22) " النصيا من اسجادة ب  من اليرعرية ، لأن ت غله في السياسة المباشرة حملّه محاولة استهام واسقناع

يجوده  ودل ذلاا البردوني للإجابة عن سااله الآخر، رأخ أن مثالية الزبيري تجعله ف يصلح للسياسة ، لأنه 

سوة  مزودا بقيم : " عوارف السيا ( 23)"  الن ا  الصادق والبراءة ال جرية والنقاوة المثق ة بأن اع المعارف ، إف م

" دزبيا  جيداً، ومن ك  ال ج ه ، وعلى ، يأتي ذلك من دون أن يغيا عن ر ية البردوني أن الزبيري كان: 

 نح( 24) ك  المقايي  "

سول كي       نوه ال نوا تك ي مون ج ا سو اه  عون  بوت  غوير من لوزبيري  صوية ا سوي في شخ يرخ المقالح أن البعد السيا

لوى والرودي:  صوبهانحنحنح وع يواة ومنا " تالزبيري السياسي لا  الزبيري ال طني، اليراعر المتص ف ، الزالاد بالح

كوان  قود  لويمن ت بوا  ا توه ج توز لكلما الرغم من أنه كان الناط  الأو  باسم الق ية ال طنية ، والرج  الذي ته

 نح (25) يرت ي الأدوار الثان ية ، ويجع  شاون الما  والرئاسة واسدارة من اختصاص غيره"

مون  كوره ـ  مور ذ ومن خت  لاذه الر ية يدلف المقالح لددض المق لة التي رددلاا البعض ـ ومنهم البردوني كما 
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نوا  قوي الجا دول ب دودلاا ، في  شواعريته و لوى  صور ع اوا تقت لوزبيري إ أولمك الذين ذلاب ا إا الق   بأن مهارة ا

لوزبيري :  قوالح أن ا كود الم يرو  ، ليا نوه في السياسي في شخصيته مآفً لل  يود أ لوذكاء ، ب شوديد ا سوياً  كوان سيا  "

دودنحنحنح  سوان وا دود ول جوه وا ظوروف ـ ب  كو  ال عويش ـ في  سياسته ف يعرف الكيد ، وف يجيد افلت اء ، وكان ي

 نح (26) وبعبارة مختصرة كان سياسياً وطنياً و  يكن سياسياً مصلحياً "

مون  بود لاا  لوذكاء ، ي شوديد ا دواً  سوياً لما ويقدم المقالح جملة من الحيثيات التي تدعم قناعته بك ن الزبيري سيا

لوى  يوه ع لوه وع موا حم ت حصه المنطلقات النظرية التي أبدالاا الزبيري في كثير من كتاباته السياسية ، ميريراً إا 

لوزبيري: "  الخدعة الكبرخأن يعلنه من م قف ضد نظام اسمامة في كتابه )  هور ا ( ومنذ وقت مبكر، ديث يظ

يخودع  موامي  كاتباً سياسياً من الطراز ال ريدنح تلقد استطاع في لاذا الكتاب أن يظهر إا أي مدخ كان النظام اس

 نح(27) شعبه نح وبعد أن يم نحنحنح نرخ كذلك كيف في مناتقة السياسة الدولية والعربية "

ثو رة  عود  وان   26ويدعم المقالح ر يته ا قف آخر كان عليه الزبيري ، وفي مردلة مختل ة ، لاي مردلة ما ب

يوود 1962سووبتمبر  سووي الجد قووع السيا جووات ال ا يوودرك ادتيا قوودماً  يوواً مت كووبيرة ووع جوورأة  بوودخ  يووث أ م ، د

لاوا  ومستلزماته ، وذلك باتخاذ الم اقف العملية التي تاكد عم  تمثله لقناعاته ، ولع  أبرز لاذه الم اقف وأكثر

" دينما نبذ الكراسي والمناصا ، وخرج إا اليرعا ي اجه الرجعية الخائنة بصدره جتء م ق ه بعد الث رة : 

 نح(28) الم ت ن وقلبه الطيا"

ودل يت حص المقالح شعر الزبيري من منط ق تلك الر ية السياسية تإنه يراه منسجماً تماماً مع القيم الراسخة 

كون إف في ذات الزبيري ووعيه وم اق ه ، ومن خت  ذلك ـ وطبقاً لرأي المقالح ـ تإن  لوه   ي " شعر الزبيري ك

بول  لوي   دودةنحنحنح و يوة وا سوية تراجيد صويدة سيا قصيدة سياسية واددة، وكذلك دياته ن سها   تكن س خ ق

موا  نوه ك توه ق وية وط سودت في ديا شواعر تج ثورتهم ـ  لوى ك شعراء اليمن، وف بل شعراء العربية المعاصرين ـ ع

 نح(29) تجسدت ق ية اليمن في دياة شاعرلاا الكبير"

(2 ) 

لويمني         كوان ا شوارة إا الم مون اس لوزبيري  شوعر ا لو   يوه بخ توه رأ مون كتابا كور  قوت مب نوذ و نوي وم أعلن البردو

وت  يف خص صياته تيه ، إذ   ياثث نص صه بأية إشارة دالة على ذلك من ديث المسميات واليرخصيات 

يوة :  هوة اليمن هوا أو والقيم افجتماعية ذات النك لويمن أو عادات صو رة ا لوزبيري  صوائد ا كو  ق سونا في  لو  تلم " و

 (30) مأساتها لما وجدنالاا "

صوه وقد استعاد الر ية ذاتها في كتابه التد  ) ردلة في اليرعر اليمني ( ، ديث كتا: "  إن شعر الزبيري تنق

بو   كور الج متمح اليمن وروائح اليمن ، تت تكاد  د في ك  شعره ذكر البن ولا  رمز اليمن الأخ ر، وف ذ

 (31) أو أثراً من جبا  اليمن وآثارلاا على ما في اسيحاء المكاني من دفلة شعرية وإثارة ن الية "

هوا ، م ورداً  وفي كتاب البردوني الأخير )من أو  قصيدة نحنحنح( سنجده وقد استعاد ـ وبت صي  أوسع ـ المسألة ذات
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كوان  ذلانية المكانتا تصتً خاصاً جع  عن انه )  قوة ال ورد بالم ( وقدم له بكثير من التأم  وافستطراد عن عت

بواً  لوه، ذالا مون خت ومنذ مراد  نيرأته الأوا، لينتق  بعدلاا إا الحديث عن الأت  الذي تمث  الزبيري المكان 

لوزبيري  شوعر ا موة ، و يروعر عا كوان في ال عون الم ثوه  مون بح صوده  موا يق بالمسألة ـ لاذه المرة ـ إا شيء من التبرير ع

صوياتها  صوار خص  اوا استب لاوا ، وإ لوى ذكر لحواف ع يوة واس سوميات المكان حوام الم خاصة ، إذ لي  المطل ب إق

يوه : "  تود  عل بوة وإعتء شأن البعد الرمزي الذي تاشره و غوني تجر بودفلتها ت يروعر  مواكن في ال سومية الأ لأن ت

لو اقعي" ظو ر ا يوة والمن ظورة المثال بول الن موع  لاوذه (32) اليرعر ب اقعية التعبير، وتج توإن  نوي  عوة البردو قواً لقنا نح وطب

لوذي المسألة تبدو أكثر إلزاماً في د  رلاا عندما يرتبط اليرعر بالحدث ويت اص  مع وقائعه ، لأن : "  اليرعر ا

 نح(33) " يحم  سمات الأدداث ف بد أن يحم  غبار المكان وقبتت شمسه، وروائح رتي ه وأنسامه وع ص ه

عوة  سوه ال اق توه، وتلم نوه وأم قوائع وط موع و مويم  صو  الح لوك الت ا لاو  ذ وعنده تإن الغالا على شعر الزبيري 

التاريخية الدالة ولا  ما مث  له البردوني بعدد من القصائد الميره رة للزبيري ، كتلك التي قاتا ولا  يخرج من 

عوام  عودن في ال لويمني ب تحواد ا سوي  اف نود تأ لاوا ع لوتي ألقا توا في 1944السجن ، أو ا لوتي قا صوائده ا م ، أو ق

لوزبيري :"  يوه ا الباكستان لمناسبات دينية وس الاا ، ت ي ك  تلك الأمثلة رأخ البردوني أن المكان الذي ييرير إل

مو  مون الع لوى (34)" غير محدد بسمات وإاا لا  جزء  خوير ع موه الأ نوي دك سو  البردو يوة يا لاوذه الر  لوى  نح وع

معرض جيد بأسماء الأماكن الذلانية وباسشارة إليهانح على طبيعة شعر الزبيري ولا  يتناو  المكان ، إذ لا : " 

صويات  أن لاذه الأسماء واسشارات غير الخص صيات المحلية ، لأن سرد الأماكن يكتبها السائح، لكن خص 

 نح(35) "الأمكنة تت جر في اليرعر عن طري  تغلغله في أماني اليرعا ومآسيه وتقلا تص راته 

ظور        نوه   ين قوالح ، ولك يوز الم بود العز لودكت ر ع سوت ق ت ا كانت مسألة المكان ومحليته في شعر الزبيري قد ا

موا  لوزبيري ت شواعرية ا إليها من ددلاا المكاني ودده ب  داخ  بل البعدين المكاني والزماني اللذين رأخ تمث  

يواً  توه عرب تو  ر ي سواع أ موع ات نوده نح ت يوة ع صوية اليمن يو  للخص  ثو  عم وتأسي  كثير من قيمها عليهما ، في تم

 نح (36)وإنسانياً تإن ذلك   يمنعه من أن يك ن شاعراً يمنياً بالدرجة الأوا 

نواداة  نوي الم وعبر لاذه الر ية ناقش المقالح م ض عه خل  شعر الزبيري من ذكر افسماء المحلية التي تبنى البردو

يثير من عتمات التعجا أكثر را بها ، ليرد عليه ـ ومن دون أن يذكره بافسم ـ تعند المقالح أن لاذا الق  : " 

يثير من التسا   ، لأن الخصائص والروائح المحلية ف تنبع في اليرعر أو في النثر من الأسماء ، وإاا تصدر عن 

 نح (37) " الم ض ع ، ومن أسل ب التناو  ن سه

عوه  عو  طاب على أن المقالح ومن باب التذكير والمحاججة ، وللرد على افدعاء بأن ذكر الأسماء في اليرعر را يج

يوة ذات  دوافت تعبير صويات وإ مودن وشخ محلياً، يقدم أكثر من شالاد شعري لدخ الزبيري وردت تيه أسماء 

يرواعر (38)مرجعية محلية يمنية  بول ال صولي  عود الت ا صونع الب مون ي دوده  لوي  و نح وطبقاً لقناعة المقالح تإن المكان 

عوه ،  يرواعر ب اق صولة ال قودار  لوى م يروغتً دافً ع ثو  م مواني تم جو د ز يوة ل  ومحيطه ـ عصراً ووقائع ـ ب  إن تاعل
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 نح(39)كان ـ من خت  سل كه اليرخصي ومن خت  أشعاره ـ ابناً مخلصاً لعصره" وعنده تإن الزبيري : " 

لوة  قوف وإدا إن انتماء الزبيري إا بيمته ولام م مردلته سمة تيرخص عند المقالح ماكدة ن سها في أكثر من م 

شوع رية  يوة و موة تكر بو  قي شوعباً  تعبيرية ـ شعرية كانت أو نثرية ـ إذ   يكن وطنه اليمن ـ في ر يته له ـ مكاناً و

تعلن عن تكير اتها في م اق ه وأدبه على ت اتر وج ده اسنساني واسبداعي، وذلك ما استعاد المقالح كثيراً من 

قيمه ولا  يتد  عم  الر ية ال طنية وجماليات تيركلها في بيت شعري وادد للزبيري ، وضعه المقالح بأزاء 

نوه في  حمو  وط قود  ما تردد على أقتم وألسنة شعراء آخرين في الم ض عة ذاتها، ليص  إا الق   أن الزبيري 

 : (40)شغاف القلا، و   يردد اسمه في دله وترداله، لاات اً

 ول  أني دللت رب ع  م

 

 
 لاممت به إا ال طن ال ث با

 
(3 ) 

بول         تبدت في قصائد المديح التي نظمها الزبيري ت ة دكم اسمامة مسادة لتختتف والتقاطع في الر ية 

هوا  يوه تق فت سواعياً إا ت ج صوائد ،  لوك الق البردوني والمقالح ، ديث أبدخ ك  منهما تص راته الخاصة عن ت

يروكلها  ظوالار ت يروعرية في م من خت  استعادته منط ق المهيمنة الأساد التي تمثلها ولا  يعاين تجربة الزبيري ال

 المختل ةنح 

بوه  ) وكما تكرر في أكثر من مرة تإن البردوني كان قد تناو  جانباً من ر يته لقصيدة المديح عن الزبيري في كتا

حمود ( ردلة في اليرعر اليمنينحنحنح موام أ يحوه ) للإ يروعر في أماد صوادق ال لوزبيري :"  ( ديث انتهى إا الق   بأن ا

يوه إن (41)عندما مدده في وفية عهده " قوا  ت لوذي  يوة ( ا دو  ) ق وايا يمن بوة الت ، ليستعيد ال كرة ذاتها في كتا

 نح(42)الزبيري كان )أحمدياً( في تلك السن ات 

لوزبيري ، في دأب  نود ا يروعرية ع ظوالارة ال لاوذه ال نواو   صو له لت أما في كتابه الذي بل أيدينا تقد خصص أدد ت

 لتأكيد قناعته التي سب  له إعتنهانح محاوفً الت صي  في مسار شاونها والكي يات التي بدت تيهانح 

مون  نو ع  سو اء في  تت شك عند البردوني أن الزبيري قد مدن في شعره أكثر من شخصية وفي ت ات مختل وة ، 

قوى إا  كون ل  صوائد   ت لوك الق ظوم ت الامتت الأخ انية أو من منطل  قناعته ال كرية والسياسيةنح ولكن مع

لمودن ، مست خ أماديحه تمانح وعلى ما يراه البردوني تإن الزبيري :"  موزوج با صوح الم بدأ مسيرته الن والية بالن

متمثتً في تلك القصائد التي قدمها للإمام يحيى التي عدلاا البردوني مديحاً خالصاً وتقليدي السمات: " ين خ 

 نح (43)" الممدون بالغرور إف أن وراءه نية إصتن 

لوي  موير وو موع الأ مور ـ  توإن الأ يوى  موام يح حوه في اس وإذا كانت تلك وجهة المديح التي انطل  منها الزبيري لمدائ

اوا :"  حمود إ صوائده لأ لوزبيري في ق نوده أن ا لوة، تع عون العهد أحمد ـ سيأخذ وجهة ذات طبيعة ذاتية دا مودن 

 نح (44) " اختيار ب  عن رغبة جامحة كما تيرهد تنية أماديحه وإدساد ص ت قلبه تيها

تو اتر  سوت ق ه ال لوة ، ي لوك المرد وإذ يمث  البردوني تذه الر ية بأكثر من شالاد شعري من قصائد الزبيري في ت
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لوتي  يوام ( ا صوادر التدف لم ردة ) ات عوا  وم مون أت هوا  يروت  من موا ي نوذاكنحنحنح و لوزبيري آ جوم ا سوت طنت مع :" ا

هوا وفي  هوا في مكان لحول لتمكن وأسماء مصادر، كـ: لايام وتهيام ولايماننحنحنح وكأن تلك الم ردات ددثت ذلك ا

صوائد  مون الق لوها  موا قب نودرتها تي  (45)" المبنى اليرعري ، دتى ل تت افنتباه لكثرة ترديدلاا في )الأحمديات( و

 نح (46)وس ف يتدظ البردوني غيابها بعد ذلك عن قام د الزبيري منذ مغادرته إا عدن

سوتعادة  بو  ا نوي  نوديات البردو وما ن د ق له لانا لا  أن تكرة تعل  الزبيري بالأمير أحمد في دينه   تكن من ع

موأخ ذاً لما كان الزبيري ن سه قد قاله في لاذه المسألة:"  كنت تعتً في سن الن ازع الرودية معجباً بيرخصيته ، 

بها ، وكنا ننتظر أن تك ن تجربتنا معه ناجحة نح على لاذا الأساد قدمت إليه عصارة غالية من شعري ، أن خ 

قود  تيه رون الطم ن والبط لة ، وأمنحه حماد الثقة ، وأدركه بأدتم اليرعر وأش اق الد ب  وأدلم بأنه 

 نح (47) "أصبح بطتً في دنيا تني

يوة ،          يوة ن ع سوارات مردل ضوعتها في م قود و لوزبيري  إذا كانت قراءة البردوني لتجربة قصائد المديح عند ا

توذه  قوالح  توأمتت الم توإن  يرواعر،  نود ال بوة ع لوك التجر صوية ت عون خص  كان لك  مردلة منها سماتها المعلنة 

الم ض عة اليرعرية تذلاا ال جهة ذاتها، ف لتيرارك البردوني تهي ما قرره ـ تهي تقف عند قناعة تناق ه تماماً 

يوة  يرو ات تكر مون تك يوه  نوت عل موا انب بوة، و لاوذه التجر ـ ولكن ل صد البعد المردلي الذي تحركت من ختله 

 ون سية كابدلاا الزبيري تيهانح 

غورض  يمودن ل لوزبيري    بوأن ا لجوازم  يوده ا لوى تأك سويقف ع إن من يتأم  ما كتبه الدكت ر المقالح في لاذا اليرأن 

المديح المحض، أو لياكد مقدرته ال نية في لاذا الغرض اليرعري، ب  لاي وسيلة لديه يستنطقها بغايات متعددة 

بوه يريدلاا منها: "  يروف  أنا أزعم ـ يق   المقالح ـ أنه   يمدن ، وأنه كان تارة يسي  اليرعر تيجعله رائداً يستك

 نح  (48)" أغ ار اسمام الطاغية 

موثتً في : "  يجوده مت صوائد أو بع وها وي يف المقالح سبباً ثانياً تذا الت جيه  لاوذه الق توا  لوزبيري ـ ك نوه ـ أي ا أ

يو  يوة  (49)"  مستعط اً وشاكياً من لا   ما يتقيه المناض  في سج ن اسمام من بطش وتنك يواب آ ، وفي  و  غ

يروغافت  يوة وان هوام تكر مون م يروغلهم  موا ي يو ن ع وسيلة ـ إعتمية أو س الاا ـ لكي يعبر الأدباء والمثق  ن اليمن

وطنية ومساع للإصتن ، ومن خت  داخ  نظام اسمامة ن سه، تإن تلك الطريقة من التعبير اليرعري كانت 

لاي ال سيلة ال ديدة والص ت المت رد المسم ع الذي أتان للزبيري أن يعرض كثيراً را يجري في ال اقع اليمنينح 

لوزبيري  نود ا لموديح ع كوذلك ولا  ما يعده المقالح سبباً ثالثاً لبروز تلك الظالارة في قصائد ا نوت  ، (50)" :" إن كا

روا  على دد تقييم المقالح تانح وتأسيساً على مامر ذكره تصبح قصيدة المديح عند الزبيري ـ طبقاً لر ية المقالح ـ 

 يدعم الق   بذكاء الزبيري السياسي الذي يحي  الكلمة واليرعر ستداً يقارع به ذلك النظام نح 

مون في قناعة عنده، ياكدلاا ما نقله المقالح عنه ، دل قا :  سوتن  " وإذا كانت الحرب خدعة تاليرعر أدياناً  

 نح (51) "أسلحة الحرب
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موع  لوه  مون خت ويختم المقالح تبرير لاذه المسألة بسبا رابع يجده في البعد الذاتي والثقافي الذي ت اص  الزبيري 

موا  نوده ـ ك لوتي تت وخ ع واقعه وما ين حه من قيم تكرية وأدبية ، تالزبيري نتاج مردلة تا سماتها اليرعرية ا

لاي عند س اه ـ ومن لانا كان فبد لتجربته أن تستجيا لماثرات البيمة ولتقاليدلاا الأدبية التي كان شعر المديح 

شوعره و   توا في  يجواد مثا توداوتا أو إ مون  لوت  هوا أن يت  تيها ـ محلياً وعربياً ـ قيمة تنية ف يمكن لأي شاعر دين

كان اليرعر تيها ما يزا  ـ إا دد ما ـ لا  المدن ، وكان المدن لا  يكن الزبيري استثناء في تلك المردلة التي : " 

 نح(52) "اليرعر، لي  في اليمن وددلاا ب  في سائر الأقطار العربية

لوك  مواً ذ لموديح ، داع وبعد أن ينتهي المقالح من تثبيت تلك المبررات التي أخذت شاعرية الزبيري نح  قصيدة ا

هوا  كله باستيرهادات نصية من أق ا  الزبيري ونص صه اليرعرية ، ينتق  بالق   إا تأشير المراد  التي مرت ب

هوه إا  يوة ت ج نوت بدا توإذا كا توهنح  كوره وتجرب مون ت بوذلاا  مور إا ن لاذه التجربة عند الزبيري ،  دتى انتهى به الأ

شوهدته  موا  توإن  النظم بهذا الغرض ماسسة على منطلقات ر ية تجع  من شعر المدن وسيلة لغاية وطنية نبيلة 

المردلة التدقة، مثلت دالة من اسدباط وانهيار الأم  باستدراج الممدون إا ديث الغايات المنتظرةنح لتأتي 

سوتحقهانح  مون ف ي بعدلاا مردلة اسدساد بالندم على لاذا الذي تعله الزبيري بيراعريته ، دل ألقى بها عند 

النقد ليص  الزبيري ـ وكنهاية مت قعة لتلك الميراعر التي كابدلاا ـ إا المردلة التي وسمها المقالح بأنها مردلة )

قوامي بوـ ) (53)(افنت صو ها  لووك وو صوائده ت هووة ق نود م اج بوه ع قووف  لوتي   ت يوواتا قووا  (54)(ال ثن بو  إا افنت  ،

سموواه )  يوود أ تو  جد لووه إا أ جو ده ك ثو ريب  لوويقل ال لوة ا لووة،  مرد يووة والمكتم يروعرية الحقيق تووه ال جوود ر ي (، لي

 نح(55)وليصبح م ه م اليرعر عنده مرادتاً لم ه م الث رة 

هوا،  موالي تي نوا الج ويختم المقالح تلك المحاجة المكتنزة ليقينها عن تجربة المديح عند الزبيري بافلت وات إا الجا

توادة في (56)" عمتً تريداً في اليرعرتيرخ أن تلك القصائد كانت : "  يواب الم وردات المع هوا غ دوظ علي موا ف ، ك

يوة ،  المديح ، ليح  محلها عنده أل ا  مث : بوة ، الحر سوتم ، العرو اليرعا ، ال طن ، التاريخ ، الد ، اس

 (57)العد  ، الح نحنحنح

نوي          نود البردو لوي  ع قودي ،  يروغا  الن مون افن بوارزة  صوة  لقد نالت مدائح الزبيري اليرعرية للإماميل د

سوه  لوزبيري ن  مون ا لوك  بو  ذ والمقالح وددلاما ب  في معظم الدراسات التي تناولت تجربة الزبيري اليرعريةنح وق

 الذي بذلك جهداً متميزاً في تبريرلاا ودرء ما يمكن أن يناله بسببهانح

وبغض النظر عما يمكن أن نص  إليه من تص رات عن تلك القصائد ، وس اء أكانت مديحاً لغاية المديح التي 

بوة :"  قوالح ـ اثا لورأي الم ف يمكن تص ر الزبيري في الساعل إليها ، أو أنها جاءت لغايات أخرخ تجعلها ـ طبقاً 

جواء  لو ان ات مون أ كودة ـ " (58)" ل ن رمزي  نوا الما سوا قناعت هوا ـ بح هوا ، تإن توا  روت سوية  لوة سيا صو  ارد تت

عون  عوبير  محودودة للت يوارات  مون خ لويمن  ضولي ا مون منا سو اه  لوزبيري و ومح زات دركيتها، وما ترضته على ا

 نح (59) م اق هم"
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نوه، إذ :"  ضوي ع كون التغا روا ف يم صوائد  لاوذه الق يوتم ولع  الجانا ال ني في  دول  لوك ـ و لموديح ت صوائد ا إن ق

يروعري ، وذا ن و   نوه ال مون أدوات ت نواً  شواعراً متمك سوتبرزه  لوزبيري ـ  بوة ا وضعها في المساق ال ني لتط ر تجر

 نح(60)" إبداعي ختق ، يعيد لقصيدة المديح رونقها ولاي تخرج عنده من غايات ضيقة إا ما لا  أكثر نبتً

 (4 ) 

خوت         مون  لوزبيري إف  شوعر ا هوا  تحورك في أتيائ لوتي  ف يمكن استنباط ر ية البردوني عن ) المذلابية ال نية ( ا

مو  من أو  قصيدةنحنحنح(  استدراج ما قاله في كتابة ) ردلة في اليرعر اليمنينحنحنح ( وم ائمته مع كتابة الأخير ) لتكت

 أبعاد تلك الر ية وتتأكد طبيعة القناعات التي ترسخت لدخ البردوني عن لاذه المسألةنح 

موه  جوه م ه  محوددة أو أن ي  يوة  كوم اذلاب مون أن يح كوبر  يروعر أ يجود ال نوي  بودء أن البردو يود في ال مون التأك وف بد 

صوني ية ودركيته من ختتا: "  يوة والت لموذالاا التعري  لمودارد وا لأن السر اليرعري الكامن في بديعياته سب  ا

لو   لوتي تخ لاوي ا سوة  سوت المدر سوة ، ولي لو  المدر لوذي يخ وتجاوزلاا بعد تكاثرلاا وتتدقها ، ولأن اليرعر لا  ا

لوك لأن ، ويلح  بذلك عنده :" (61)" اليرعر أن المدارد متعاونة مختلطة ولي  لاناك س ر صيني بل لاذه وت

 نح(62)"ك  المدارد وجهة عامة 

يخور لاو   لاوذه ، إذ  توه  يودة لر ي لوة الما موذلا  وراا عد البردوني شعر الزبيري من الأمث تجواه  يواطر با عون أن  ج 

، ديث تلتقي عنده أكثر من مدرسة ، ف لتعلن عن دصتها منعزلة عن س الاا من المدارد ب  لتت اشج بعينه

موا (63)معها مخبرة عن د  رلاا في لاذا النص أو ذاك ، تاركة لس الاا أن تعلن عن ن سها في آخر س اه ، ولا  

يود (64)" أثقف  ايلية شعرياًجع  الزبيري ـ طبقاً لقناعة البردوني:"  تجواه جد مون ا ثور  توه أك ، لأنه يجمع في تجرب

لوم وآخر قديم م ورثنح ولا  وإن سعى إا التجديد في شعره : "  قوديم ، ت سواد ال لوى الأ كون ع جودد ل تقد 

يوواً  بووه كل يوود  يرووذوذ ، وف تق كوو  ال قووديم  عوون ال يرووذ  هوو م (65) "ي قوورب إا م  لووك أ سووا ذ لووه بح مووا جع لاوو   ، و

 )الكتسيكية الجديدة( مع الع دة إا ما قبلهانح

كوالمتن    قوديم :  شواعر  مون  ثور  موع أك وعبر لاذه الر ية تقد رصد البردوني تعالقات شعر الزبيري و)تناصه( 

توه وفي  قوت ذا بورالايم ، في ال  دواتظ إ لجوازم و لوي ا شو قي وع حمود  دوديث كأ شواعر  والبح ي ، وأكثر من 

 نح (66)نص ص راا انتمت إا المردلة ال اددة من تجربته

ولاكذا تأطرت الحدود المذلابية ليرعر الزبيري ، و  يغادرلاا ـ على ما رآه البردوني ـ إا أبعد منها ، تعنده أن 

سوبا الق   باق اب الزبيري من الرومانسية أمر مستبعد : "  لوزبيرينحنحنح ل لوى ا سوية ع طوتق الرومان إذ ف يمكن إ

ثوواني  يوود الأ ، وال بووادو ، الأو : تمج عووة م لووى أرب قوو م ع لووتي ت سووية ا مووات الرومان يوواب مق  لاوو : غ دوود،  وا

سووتنطاق  لحوزن وا صوهار في ا بوع افن عوة ، والرا شوي في الطبي لوث التت يرواعر ، والثا قوراره ذات ال عون  صودور  ال

سوياً  (67)" ميرالاده في اسنسان والحي ان والنبات والمعن يات صوبح رومان نح ومن لانا تإن الق   بأن الزبيري قد أ

بو ( في ي م ما، أو أن قصائد بع صويدتيه )البل توى ق نوي ، تح قوره البردو مور ف ي تجواه أ لاوذا اف بوه إا  بوت  ينها ذلا
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لوزبيري  سولكه ا لوذي  سوي ا ثو  الرومان و)دنل الطائر( اللتل أجمع الكثير من الدارسل على بروز تاعلية التم

سوياً ، تيها ، را يعارضه البردوني: "  لاواً رومان ثو  اتجا عوات ف تم مون المقط  سو الاما  صوديتل و لاواتل الق لأن 

لوا  هوا تتط يوة، ولأن وذلك لأن الكتسيكية أقرب إا ن   الزبيري لق ة دفلتها على الأصالة من النادية ال ن

 نح (68)" الم ض ع في خارج الذات 

طو ر  لوزبيري في ت ثوه ا موا أدد وإذ دسم البردوني الأمر في لاذه المسألة كما تم له أن يعتقد ،   يغا عن ر يته 

يوة ن عي مهم في مسار اليرعرية اليمنية ، وذلك ما ذلاا بالبردوني إا الق   : "  إن الزبيري أوجد مدرسة يمن

يروأ في  شوعرياً ن معاصرة ت رب جذورلاا في القديم وتمتد تروعها في ج  جديد ، تذا أددث الزبيري حماساً 

يوذ  (69) " له شباب تأثروا به  بوت تتم صوبحت  ، ولكن لاذه المدرسة   يتح تا أن ت اص  عطاءلاا المتط ر تأ

 نح(70)" و  يعد الزبيري إف شاعراً  يداً مناضتً، أما مدرسته شعرياً تقد انتهت لبزوغ مدارد جديدة : " 

لعله من ال روري أن نبدأ برصد التجليات المذلابية ليرعر الزبيري كما رصدلاا المقالح من منطل  تحديد          

قوالح ،  لوه الم موا يتمث لوي  ك نوه ، و لوزبيري وأعل لوه ا موا تأم م ه م اليرعر وطبيعته ومصدريته ولكن لاذه المرة ك

 مثلما دص  مع البردوني آن اًنح 

يرواعر،  خوارج ذات ال يوة  صوادر غيب عون م سواني  لو اث اسن تعند المقالح أن الزبيري رتض الحديث المكرور في ا

ف يقب  اا ينقله لاذا الم روث أو ذاك عن مصدر اليراعرية ، ولا  يرخ أن اليرعر نبت الأتكار ، تالزبيري : " 

 نح (71)" وللبرلانة على ذلك يس ق أكثر من دلي  

يروعا ، ودل يرصد المقالح غاية اليرعر عند الزبيري تإن يجزم بأنها ف تك ن: "  ضومير ال لو طن و إف ص ت ا

 (نح 72) "وما نغماته إف الزئير الذي يسب  العاص ة ـ الث رة 

 ولتحديد الت جه المذلا  الذي سلكه شعر الزبيري ، يرخ المقالح أنه منتم تماماً إا 

سوويكية لحوديث والكت لويمني ا يرووعر ا ئودلاا في ال لاو  را بوو   يودة (،  سويكية الجد يووف  ) الكت قواً لتعر يودة ـ طب الجد

بول : " المقالح موع  ليست تقليداً خالصاً لمن سب  من الكتاب واليرعراء ، وليست إبداعاً خالصاً ، وإاا لاي تج

قوالح (73)"  اسبداع والتقليد يوراه الم ، غير أن الزبيري قد صنع تذا المذلاا ال ني في م اق ه وتجربته اليرعرية ما 

بول ميزة له ودده ، إذ :  لويمن و يود في ا سويكي الجد يرواعر الكت بول ال " نستطيع أن نق   إن ال ابط الن الي 

 نح (74)"الث رة قد مثله الزبيري أصدق تمثي  

يودة ولكن شعر الزبيري   يعتكف على لاذا افتجاه المذلا  تقط : "  سويكية الجد مون قب وة الكت لوت  تقد ت 

قوتب  سوق ط ان بوت  بواط 1948ت ة من دياته ، راا كانت ال  ة التي أعق شوع ر باسد مون  لاوا  موا تت م ، و

عوة  تموثتن طلي توزافن ـ  موا  توا ـ و نوزع كان وإدساد بال ياع نح وقد كتا في لاذه المردلة قصيدتل رومانسيتي الم

 نح(75) " اليرعر الرومانسي في اليمن

يروعرية         هوات في ال سومات والت ج ضوحة ال سوة وا مون مدر لوزبيري  لوه ا موا يمث ييرارك المقالح البردوني رأيه تي
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 اليمنيةنح ولاذه المدرسة   تيرهد ت ق اً أو انقطاعاً

خوت  : "  مون  قوالح ـ  نود الم سوتمرارلاا ـ ع لوى ا لوة ع لاوي دا مون ـ كما كان البردوني قد أخبر عنها ـ ب   كوثيراً  أن 

ضويف إا  يروعري ، وإن أ لونهج ال نوه في ا كوررة م سوخاً م كوان ا ن لوزبيري ـ  الكتسيكيل الجدد ـ رن جاءوا بعد ا

سوول ب  هووا أ اووا تي يرووعرية  سوواليا ال تجوودد الأ لووزمن و طوو ر ا ضووها ت لجوو دة ، ي ر موون ا قوودر  موونهم  لووبعض  توواج ا إن

 نح(76)" الكتسيكية الجديدة 

لوزبيري  سوة ا توداداً لمدر قوالح ام عوده الم ولع  في العبارة أعته ما ييرير إا التجربة اليرعرية للبردوني ن سه الذي 

طو ة وت اصتً متنامياً تا تقد :  بوه خ لوى در سوار ع لوزبيري و ئود ا " تأثر البردوني في دياته اليرعرية ا اقف الرا

 نح (77)"  خط ة

توأثر           قود  قوالح ـ  إن ما يعن لنا تأشيره لانا ، وفي مسألة التأثر بالزبيري لا  أن كت اليراعرين ـ البردوني والم

سوت  به وسار على لادي من م اق ه ومنجزه ، وانتمى إا مدرسته ، ولكن في أقدار من التأثر وافستجابة لي

موع  صو   موع الت ا لوة  ثو  دا قوالح يم عو  الم لوزبيري تل جوز ا واددة، تإذا كان البردوني في شاعريته امتداداً تنياً لمن

 الزبيري، ولكن في آتاق لي  اليرعر لا  ما ييرغلها ودده، إذ ف يمكن الحديث عن تلمذة تنية 

لووتي  غووايرة ا يووة الم يووة والجمال يرووغافت الر ي  عوة افن هووا ، لطبي لووزبيري د وو راً تي نووتلم  ل قووالح  شوعرية ( للم  (

 اختطها المقالح ليراعريته ، ولاي تذلاا إا تمث  قيم الحداثة وإبراز مثاتا الحصيفنح 

سوتمد  لوه ا قوالح ، لع صوة بالم ولكننا قادرين على تأشير بعض السمات التي تعلن عن تلمذة ثقاتية ورودية خا

صوية  يوه شخ نوت عل لوذي كا دوي ا قوافي والرو سواني والث صوا اسن لوذلك الخ يو   لوه الط  بعض مق ماتها من تأم

سووتبدت  نوان ، وا لاووا افث لخواص ، تبنا هوا ا تووا طابع صو تية  هوات  نحوو  ت ج نواً  عواً بي سووخ نزو اوا ير لوزبيري ، و ا

نوادي  توه في م شور سما قوالح تأ ب ج دلاما اسنساني في كثر من التعامتت والم اقف نح وكان ذلك قد است قف الم

 نح(78)كثيرة لدخ الزبيري 

(5 ) 

تو اترة           يوة الم لوك الجدل سموات لت تبدت في الم قف الذي عبر الزبيري من ختله عن وج د المرأة في شعره 

نقدياً بل البردوني والمقالح ، ولاي مسألة  د من ال روري ال ق ف عندلاا وإن بحدود م جزةنح 

لون أن  لقد كانت م ردة ) اتيام ( التي سبقت اسشارة إا دديث البردوني عنها اثابة ترصة للبردوني كي يع

حمود : "  هود أ لوي الع مون و بواً  عوز قري كون لأن الزبيري راا كان قد عير  أددالان في مردلة وج ده بت لاوذا ر و

شواباً ن ويراً إذاك  كوان  نواص(  (79)" الزبيري  سوادة )الت يروير إا م نوي لي لاوا البردو ظون ذ لاوذا ال خوت   مون  نح و

سويف  هوا )  لوى أخي لوة( ع اليرع رية واليرعرية التي يمكن أن تجمع بل الزبيري والمتن  الذي خلع لايامه بـ )خ 

شوت  لوتي و هود ا لوي الع موير و حوه لو يوام ( في مدائ يو رد م وردة ) ات الدولة (، ليصنع الزبيري الأمر ذاته ولا  

يوة ، ولاذا  رد ات اض بع اط ه : "  صوائد التعز ترضه استبطان النص ص التي انط ت على اتيام في ك  الق
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موير  وما تتلاا بأع ام بيرك  أق نح ولاذا التذكر لذلك ال جه الذي أس ر ديناً من الزمننح وف يمكن أن يك ن الأ

 نح (80)"  أحمد مناط اتيام وتذكره

نوت يذلاا المقالح لياكد جازماً الق   أن الزبيري        توى وإن كا سو الاا ، د :"   يق ب من المرأة الحبيبة أو 

لو طن لمورأة وا عوان  ا يوث تت قود "  (81)" :" المرأة الرمز ، د لوزبيري  نوده أن ا كوذا تع مورأة ، ف نح ولا هوره لل أدار  

عون استح وار (82) " ب ص ه شاعراً كتسيكياً أو رومانسياً ب  باعتباره شاعر ال طن ، ويعد المقالح لاذا النأي 

يروأة  مون  وروف ن لوه  يوأ  موا ته توه تي جودت مبررا يوه، وإن و لوزبيري ت ص رة المرأة في القصيدة را يع ض على ا

عو  وتربية ص تية ، لأن :"  صواً ويج نوى خا عوة مع صور الطبي الحديث عن المرأة الحبيبة، أو المرأة الرمز يمنح لعنا

لوتي  (83) "لل طن في الن   تأثيراً ريزا   جوه ا نواة مختل وة الأو صو ير المعا يروغ  بت نح ولكن ذلك   يقع للزبيري المن

صوه  لوة لتخ كون دا يكابدلاا شعبه نح ويستدرك المقالح ما سب  بق له إن انعدام د  ر المرأة في شعر الزبيري   ت

سورن ودده : "  لاوا في م تإن المرأة  لت غائبة تقريباً عن التجربة اليرعرية المعاصرة في اليمن ، راا لغياب دور

عوا   توإن اتت لوذلك  الحياة افجتماعية ، تهي دبيسة المنز  ، ف تيرارك الرج  معاناته الن والية والح واريةنحنحنح 

بوع في  بود أن ين موز ف  الق   الحديث عن المرأة في اليرعر، والتمث  لدورلاا ، دتى ل  كان دوراً رمزياً ،لأن الر

 نح(84)" البداية من ال اقع 

(6 ) 

تبرز في كتابي البردوني والمقالح عن الزبيري استيقاتات لر ية معينة تخص ك  منهما على ددة ، وتمث           

هوا  لو  من قود انط موا  كوتً منه ظون أن  لوتي ن نوة ا مسادة للتأم  المنيرد في منجزه إا ديث يستجيا للر ية المهيم

نوا  عونّ ل قود  عوة ت وتمسك انط قها تيما قدمه من قراءة خاصة به لتجربة الزبيري اليرعرية نح ومن أج  لاذه القنا

 أن نستجلي تلك افستيقاتات ونبرز طبيعة تيركلها عند كت اليراعرين الناقديننح 

( وتن ع انيرغافتها بل  من أو  قصيدة إا آخر طلقةلقد سب  لنا الق   بتعدد تص   كتاب البردوني )         

ما لا  م م ني وآخر جمالي تني نح وقد ل ت انتبالاناـ كما غيرنا ـ تعدد ال ص   التي مح ها البردوني لدراسة 

مون  كوثير  لوة في  صو يرية دا الجانا ال ني في  ا  الص رة وتيركي  عنصر الخيا  وتاعلية الل ن في إ از أبعاد ت

كوة  سوية مدر قصائد الزبيري نح لقد بدا لاذا الجانا عند البردوني ذا مسعى تيرخيصي يتأس  على تعامتت د

يوة ،  توه الذلان سوتدراج مقدرا لاوة وا لاوذه العا تجواوز  سوعى إا  ف يمتلكها البردوني ب ع  تقدانه للبصر ، ولكنه 

نوزوع  لوك ال ثو  ذ اوا يتم لو ني ، و عود ال هوا الب عوددة ، ومن لتذلاا بعيداً في تأم  الص رة بأبعادلاا التيركيلية المت

يو ازي ـ   الذاتي الذي  د تاعليته وقد اندست بعيداً في تأمتت البردوني لتأكيد مقدراته اليرخصية بنزوع راا 

 أو يت  ق ـ على رغبته في تأم  شعر الزبيري والكتابة عنهنح 

لو طن  صو رة ا خص البردوني لاذا الجانا ال ني بخمسة تص   لاي الثالث : الص رة ال نية، والرابع : تح   

 (85) ، والخام  : الص ر الط يلة، والسابع : التخيي  والتخي ، والثامن: مخيلة الص رة الل نيةنح
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هوا  هوا وفي  م ع صو حة تإن يرورة  عوة ع توا أرب جواوز أط  يوث   يت صو   ، د لوك ال  صور ت وعلى الرغم من ق

صو يري  عود الت تعك  جهداً تأملياً طيباً ، قدمه البردوني عن شعر الزبيري ودففت تلك القيم في تيركي  الب

يو   تونظيري والتمث سوا  ال عنده نح ولكن البردوني ، وكما لاي عادته يطي  المقدمات ، ويذلاا بعيداً في افس 

 تا اا لا  خارج شعر الزبيري نح 

يوةومن بل تلك ال ص   ال نية تلع  ال ص  الثامن )  نوي ،  مخيلة الص رة الل ن قودم البردو موا  بورز  مون أ لاو    )

 وذلك ما يجعلنا نطي  ال ق ف عنده نح 

سو د ، والأزرق ،  حمور والأ بويض والأ لو ان : الأخ ور والأ بوالق   إن الأ لقد استه  البردوني لاذا ال ص  

موز والأخ ر ، ولاي : "  لو ان تر لاوذه الأ قو لي ، لأن  الأل ان الستة اليرائعة استعمافًنح أسباب امتتك ال ن ال

 نح (86)"إا دافت في ن   القائ  ، كما تد  على مكامن اسثارة وم اطن اسعجاب في الق  

مون  سوياق  صوري لي وعه في  يروكيله الب قوع ت مون وا لو ن  عون ال وف شك في أن البردوني لانا يق م بنق  الحديث 

التأم  ل ج ده في ) تن الق   ( أي اليرعر ، وذلك يعني أن مناقلة ذلانية معينة لاي التي تعايش تكرة د و ر 

الل ن في تص رات البردوني له ، ليصبح الق   لا  مثار تلقي الل ن واستح اره بهيمة ذلانية ولي  من خت  

لو ن: "  نوا تحسسه عياناً وذلك ما سيدعمه البردوني بتد  من الق   ياشر تيه طبيعة التلقي الص تي ل مون لا

سووجية أو  صو  ه بالبن  نواً و كوان دزي بووالجم د، وإذا  صو  ه  ضوباً و كوان غا تووإذا  صو ت ،  لو ن ال صو ر  كون ت أم

 نح  (87)" بالزرقة، لأن الأل ان في التعام  ال ني من ددد المخيلة ف من واقع الل ن ودده

هوا  مون ك ن ثور  نوي أك تخوص البردو توأمتت  لوى  وراا عنّ لنا أن نذلاا إا الظن بأن لاذه التص رات ماسسة ع

استقراء  منهجياً ماكداً ، إذ   نقع عنده على المصدر اسدصائي الذي استقى منه ق له الأو  عن شي ع تلك 

الأل ان الستة في ال ن الق لي ، مثلما   نتبل التثبيت الم ث  عن أولمك الذين مح  ا الص ت تلك الدففت 

جو د  قويم و يروة و يوة و وروف معي الذلانية ، ديث التداو  الل ني عند الأمم واليرع ب إاا يخ ع لماثرات بيم

 اجتماعي تتدخ  كلها في تيركي  الحساسية الل نية وترسيخ دففتها نح 

يوة  صو رة الل ن بودعي ال مون م نوه  كود أوفً أ نوه يا لوزبيري تإ شوعر ا لو ن في  قويم ال دل يدلف البردوني إا تأشير 

يوث : "  يواً ، د لوزبيري يمن كو ن ا ثونل، الأو  :  عواملل ا لوك إا  عوزو ذ لحونل البارزين في اليرعر اليمني ، لي ا

سوخي خور  (88)"  اسنساني في اليمن إا افخ رار وافزلارار والأمطار لأنها عتمة الم سم ال سوبا الأ موا ال نح أ

نود  لوزبيري ، تع يروها ا لوتي عاي يوة ا موة المكان يود البي صو  بتحد تت يكاد يبتعد في مصدريته عن الأو  ، ولكنه مت

 نح   (89) " داسة الزبيري الصنعانية أمي  إا الميرالاد البهيجة تخيتً وواقعاالبردوني أن :" 

اوا  دودلاا إ هوا و صوار علي خوت  افقت مون  نوه و ومع ألامية الماثرات البيمية والطبيعية التي ييرير البردوني إليها تإ

يوة  توة الل ن لو  بالثقا يجع  تعام  الزبيري مع الل ن في شعره نتاج ماثر خارجي ، متجالاتً الجانا الذاتي المتع

صوة ،  يوة الخا لوزبيري ال ن هوات ا مون ت ج نوا  والذائقة اليرخصية التي ف شك في أن تا تعلها في تيرخيص جا
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نويل،  يروعراء اليم مون ال سو اه  موع  وإف تإن العاملل اللذين ذكرلاما البردوني أعته لاما را يير ك به الزبيري 

 تكيف تهيأ له ودده أن يك ن من مبدعي الص رة الل نية كما وص ه البردوني ن سه ؟ نح

نود  يوة ع توه الذوق صوه وتمثت تواق تيرخ لو ن وآ عوة ال موالي المستح ور طبي لقد تأم  البردوني بعل من ال عي الج

الزبيري ، ما د  على جانا في إمكانات البردوني العالية ـ ولا  البصير ـ على إدراك دساسية الل ن ودركيته 

 اليرع ريةنح 

وإذا كانت بعض متدظاته ذات طبيعة ذلانية في تلم  الل ن وت صي ه تإن لاناك بعض اسشارات التي تاكد 

لوها في  هوا وتداخ يروير إا درجات دول ي سويما  توذكرلاا ، ف لو ان و مون الأ عودد  سوتعادة  لوى ا نوي ع مقدرة البردو

سوتعادته  خوت  ا ال سم التص يري ، ولا  ما ياس  لتنطباع أن البردوني يعرف لاذه الأل ان ويميزلاا ، من 

نوي ـ  لودخ البردو تو اتر  قو   الم لم م نها الل ني منذ سن ات الط  لة التي كان تيها مبصراً ، ولا  ما ف يايد ال

كوثير (90)وكذلك بعض دارسي شعره ـ من أنه تقد البصر قب  السادسة ـ بل الرابعة والخامسة ـ ، ديث أكدت 

غوه  نود بل  لو ان ع لمودرك لو بوالتميز ا بودأ  نوه ي يوة أ توه اسدراك من الدراسات المهتمة بسايك ل جية الط و  ومقدر

نح ولا  ما ي  ي بنا إا الظن بأن البردوني تقد بصره عند تلك السنة السادسة أو راا (91)السادسة أو قريباً منها

 نح (92)بعدلاا

عون الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طني ت رد المقالح وفي أكثر من ص حة في كتابة )         مويم  ( باسعتن الح

يرووعره  بووه ب نووا إعجا يووه ، إا جا قووالح إل شوود الم لووذي  دووي ا نووا الرو لووزبيري والجا صووية ا صووة ليرخ تووه الخا تأمت

نوذ  سوها ـ وم لوتي تحس والاتمامه بتأمله ودراسته نح ولكن المقالح بدا أكثر انهماكاً بإبراز مسادة التعال  اسنساني ا

 وقت مبكر ـ بهذه اليرخصية النبيلة،لي رد أكثر من واقعة دالة على ذلك ومنذ وقت مبكر نح 

لوتي  يوة الغ وة ا توه الأدب قوالح وفي تأمت صوية الم لوزبيري د و رلاا في شخ تمنذ السادسة عيررة وجدت قصائد ا

نوه ) 1955صنعت في ن سه الرغبة لأن يكتا ـ وفي العام  لويمن م ـ مقافً مط فً، جع  عن ا ضومير ا لوزبيري  ا

سونل ـ ( 93)(ال طني والثقافي مون ال قورن  بوع  قوارب الر موا ي عود  قوالح ـ وب تواره الم ولا  العن ان ذاته الذي س ف يخ

موة  لوه إا قي لوزبيري وتح  كوبير إا ا يروداد ال لوة افن عون دا يمواري  يود ف  يودينا ، في تأك بول أ عن اناً لكتابه الذي 

 إنسانية ون الية ـ وشعرية أي اً ـ يطي  المقالح وق ته المتأم  تانح 

يوة  لوزبيري في ر  لقد أصبح ذلك المقا  المبكر مسادة من افستعادة والت اص  الدائم مع لاذا ال ج د الباذع ل

لوتي  يوة ا المقالح وانيرغافته ، ب  لع  المقا  ذاته قد استحا  معادفً م ض عياً للصلة الرودية والثقاتية وال طن

يحملها المقالح عن الزبيري ، ته  ينم  وتزداد ص حاته كلما أمعن المقالح في تعمي  تلك الصتت مع شخصية 

 الزبيري وأدبه ، دتى تم له أن يتقيه عياناً، ليصبح ذلك افنيرداد يقيناً أكثر عمقاً وإعتناً عن مكن ناته نح 

لوه 1958لقد التقى المقالح الزبيري بعد ثتثة أع ام من كتابته لتلك المقالة ، وتحديداً في العام  تويح  دول أ م ، 

 أن يروز القالارة التي كان الزبيري مقيماً تيها : 
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ظور "  غوير المنت قواء  لاوذا الل ضواف  قود أ صويدةنحنحنح و في القالارة رأيته ، رأيت الزبيري اسنسان ، ولي  الزبيري الق

بحوروف  قواء  صوة الل بوت ق ضو  نحنحنح وكت يرواعر والمنا وغير المت قع أبعاداً جديدة إا ن سي عن شخصية الزبيري ال

لوذي  يرويخ ا تت لاج احبة   أشعر بها نح  إنسان كما شعرت بها نح  لاذا القائد ، اليراعر، المت اضع ، لاذا ال

 نح  (94) "يحت ظ ببراءة الأط ا  وصدق الأنبياء 

ويستعيد المقالح في ص حات أخرخ من كتابه لاذا تلك اللقاءات المختل ة والمتباعدة مع الزبيري ، ومنها لقا ه 

بوارز 1964معه في القالارة عام  م ، ديث تحل  كثير من اليرباب اليمني د   الزبيري ، رمز وطنه والقائد ال

تو  ،  في مسيرته ، ليصغ ا إليه ولا  يستذكر مسيرة الن ا  ال طني وما جابهه الث ار من مكابدات وتيرريد وق

لاوو   يووث ران  تووه ، د محووه وان عاف لووزبيري ومت صوو ت ا يروودودة إا  ضووة م قووالح باست ا سووتعيده الم لووه ي لووك ك ذ

  نح(95)"كما يتحل  التتميذ من د   أستاذلام الحبيا والآخرون الذين معه يتحلق ن د   الزبيري : " 

•  : 

مثّ  الزبيري ـ شخصاً وشاعرية ـ ق ية ختتية يمكن تلمسها في معظم كتابات البرودني والمقالح عنه ،            

موا  لاو   قوراءات ، و كوار وال مون الأت تلقد تناوفه في مسادة من التجاذب الح اري المتجاد  والمختلف في كثير 

 قمنا برصد بعض تكير اته في كتابيهما اللذين ت ق ت عندلاما قراءتنا لاذهنح 

سويرة  لوك الم صوة في ت مو اطن شاخ سوا  بوداعي، وتلم سواني واس لقد شغت بتأم  م اقف الزبيري في وج ده اسن

 :(96)النبيلة، تأبدخ ك  منهما متدظاته عنها، وعلى نح  ي دي بالتباين ومناق ة الآخر تيما يذلاا إليه 

لاوذان  توا  سو   قودي يا لودرد الن تواة في ا ولع  في لاذا التجاذب بل البردوني والمقالح ما ياشر دالة من المعا

مون  موا  لوى مات قوالح  ـ ع نوي والم اليراعران الكبيران والناقدان الحصي ان، إذ ف يمكن تتص ر أن كتً من البردو

لاوا  صويتت وج د لوى ت  قوان ع ظوالارة ( ويت  ر خ متميزة وانيرغافت خاصة ـ يتطابقان في تأم  ) الزبيري /ال

هوا  صونع وعي لوتي ت هوا المت وردة ا المتسعة، ولاما يحمتن قيم ر ية وأبعاد تأم  ذلاني وذائقة استقراء تا مالاتت

 المغاير لما لاي عليه عند الآخرنح 

لو طني ( ، 1979في العام           قوافي وا لويمن الث م صدرت الطبعة الأوا من كتاب المقالح ) الزبيري ضمير ا

عوام  توى ال قوة ( د خور طل صويدة إا آ تواب 1993في دل تأخر صدور كتاب البردوني ) من أو  ق م نح أي أن ك

توابل  بودا أن في الك قود  لوك ت موع ذ المقالح قد سب  في صدوره كتاب البردوني اا يقارب الأربعة عيرر عاماً،  و

سووم  خوور باف دودلاما إا الآ يروور أ كووبيرين وإن   ي يرواعرين ال بوول ال صوو   مو  ، يت ا جووديراً بالتأ يوواً  دو اراً معرت

 صرادة نح 

وراا سيبدو غريباً أن كثيراً من متدظات المقالح وتأمتته الناقدة لاي اثابة ردود على البردوني المتأخر عنه في 

تواب  مون ك صودوره  سوب  في  خور ـ أ بواً آ نوي كتا توذكر أن للبردو دول ن إصدار كتابه نح غير أن الأمر يصبح طبيعياً 

عوام  صوادر في ال ثوه ال يموه وددي لويمني قد مون 1973المقالح ـ ولا : ردلة في اليرعر ا ثور  قود ت ومن أك كوان  م ، 
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بوه  هوا في كتا لحوديث عن عواد ا لوتي أ عوات ا كوار والقنا مون الأت لوة  مبحث عن الزبيري ، وتيها قدم البردوني جم

موع أن  سوه ،  الأخيرنح ولاذا الأمر دتعنا ـ في قراءتنا لاذه ـ  إا تداو  كتابي البردوني القديم والجديد في الآن ن 

سوخة  عوة را تحو   إا قنا قود  ما بينهما يتجاوز الربع قرن من الزمان ، لأننا نعتقد أن ما جاء في الكتاب الأو  

لووى  سوول ع بواء والدار موو  ردود الأد عود أن تأ سوويما ب خووير ، وف بوه الأ هووا في كتا نواتح عن نووي، ران ي لودخ البردو

 طروداته في ذلك الكتاب المتقدم نح وف شك في أن المقالح من بينهم نح 

بووة  قوالح لتجر نووي والم توي البردو تو زع قراء قوو   ب يود ال نووا إا تأك توابل ست  وي ب توو خ الك قوراءة مست ي وة لمح إن 

جو د  سوتقراء ال  الزبيري على مختلف أبعادلاا ، لتطي  ال ق ف عند أتقل ف يمكن لأية قراءة أن تتجاوزلاا في ا

سوعياً  يرواعر(  ال اع  تذه اليرخصية اليمنية ال ذة في م اق ها ، عبر افستجتء الدائا للبعدين )السياسي/ال

 فستنطاق قيم تيرخصهما عنده ، والكي يات التي تعاورا تيها وج ده بك  مناديهنح

 لقد تعاضدت القراءتان في افت اق على جملة ميرخصات بارزة التيرك  عند الزبيري، مث  :        

 مكانته راسخة الح  ر في ال اقع السياسي والأدبي اليمني الحديثنح  −

 الدور البارز في ت طيد قيم اليرعر ال طني والسياسينح −

 تعدد أوجه د  ره مناضتً ومبدعاً صادق التعبير عما يعاييرهنح −

ضووراً  − بووتده دا يجووارخ في  توواريخي ف صووية ذات دور  يرووهاده ـ  شخ عوود است سوويما ب جوو ده  ـ وف سوو ع و ر

 ومستقبتًنح

جو ده − لاو  و عوداً  تداخ  الأبعاد الحياتية واسبداعية وتزادم وقائعها واا يا صوبح ب بوي لي سواني والأد اسن

 سجالياً مت اصتًنح

جود − هوا ، لي توه وج د أكثر من مهمينة ومنطل  ر ية يستطيع الدارد أن يدلف إلي يوة  بغي يوة والجمال ال كر

 التي تمكنه من تأسي  ر ية قرائية خاصة بهنح 

ومن خت  لاذه المنطلقات وس الاا تقد ذلاا ك  من البردوني والمقالح فستنطاق ر يته وتمثتته القرائية التي 

كو   كون ل يوة يم يوة وجمال يجد مستندات ت ثيقها في دياة الزبيري وشعره ، ليتح   الزبيري عندلاا إا مرآة تكر

، كر به أو يريد إيصاله إا متلقيهمنهما أن يق   من خت  اسنصات لكير تاتها الن عية ما يعك  كثيراً را ي 

 ب ص ه اسصغاء الخاص الذي يجد بغيته في تأم  الزبيري وج داً ومنجزاً إبداعياًنح 

مون            لوزبيري  لقد بدا لنا أن المنطلقات المعرتية وال كرية، وكذلك الجمالية التي ذلاا ك  منهما لقراءة ا

نوه  عوتن ع ختتا مختل ة ومتباعدة تيما تسعى إا تلمسه وتأكيده نح إذ كانت ذات البردوني الهزة اا تريد اس

لويمكن  من قدرات تمتلكها وت د استصان عنها لاي )المهيمنة( المركزية التي انطل  منها لتأم  الزبيري ، دتى 

الق   أن تناو  تجربته كان وسيلة عند البردوني وليست لاي الغاية المنير دة نح وعبر ذلك تقد انهمك البردوني 

ضويقت  اوا  لوزبيري ، ور توه ل بإيراد ك  ما يخطر على باله من استعادات قرائية ـ تاريخية وأدبية ـ زاحمت تناوف
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بوراز  يود إ نوة ( تر كورة ) مهيم دو   ت مواً  عليها ، دد ابتسارلاا ومحدوديتها نح في دل كان يقل المقالح متكي واً تما

مون  كو   قوات  الح  ر الناصع ل ج د الزبيري مثق اً ومناضتً وطنياً كبيراً نح وتأسيساً على لاذا التباين في منطل

عودد  جواوز في  لوها ف تت لوذي جع مور ا يوز، الأ شوديدة ال ك مو جزة و القراءتل تقد جاءت قراءة المقالح مكث ة و

صو حات  ص حاتها المائة والثتثل ص حة ، في دل است اض البردوني بإيراد ما يعنّ له كله ، ليتجاوز عدد 

 دراسته الثتثمائة والخمسل ص حةنح 

يو   بوات امش والت ث هوا  يودة لمق فت كوزة والما يوة المر غوة العلم نوت الل قود كا وكسمة منهجية عند كت الدارسل ت

سوجية  لو  في  كوان ينط قود  نوي ، ت نود البردو لوك ع ثو  ذ مو  م دول   نل قوالح ، في  تواب الم القرآني لاي دأب ك

عون  هوا ـ  سومالاا وت اريخ موة ـ في م قوة المعل  يواب د بوه إا غ مست ي ة، وفي استعادات ف يأبه بت ثيقها راا أدت 

يوة  نوا القرائ توأثيره في الج ا لوه  بعض إشاراتهنح ولع  افرتهان إا ما ت يض به الذاكرة وتستعيده لا  الذي كان 

توت  الم ض عية، وكذلك في الج انا ال نية ، دتى بدت صيغة التسا   وإيراد أدوات افست هام على نح  ف

 سمة أسل بية شاخصة الح  ر في كتابات البردونينح 

نوه ،  نوا م لوذي تمك جوي ا لقد عكست القراءتان ثقاتة كت اليراعرين وطبيعة الت جهات ال كرية والتأسي  المنه

تصار سجية معرتية لك  منهما نح تحل كانت استعادات البردوني ومنطلقات ر يته تكرد وج د ثقاتة تراثية 

يرو تاتها  ثوة وك قويم الحدا نحو   نوزع  لوتي ت يستجلا كثير من قيمها كقناعات منهجية له كانت منطلقات الر ية ا

 لاي ال جهة التي تخيّرلاا المقالح لكثير من طرودات قراءته للزبيرينح 

سوتنطاق         توة واف مون المعر هودين  توا ج نوي مثل قوالح والبردو توي الم لاو  أن قراء يوه  شوارة إل أخيراً تإن ما ن د اس

كوزين  سوتحالتا إا مرت قود ا موثير ـ  ئوي  بواين قرا لوة وت جوه  اد النقدي الحصيف ، ولاما ـ تيما نه ا عليه من أو

قواد  لوزبيري ن عون ا هوا  لوتي كتب قوة ا قوراءات التد سوات وال مون الدرا عوة  قرائيل انتمت إا أت  ك  منهما  م 

لوذي  وبادث ن كثر، تبل من ييرارك البردوني مق فته ويتبنالاا ، والآخر الذي يجد عند المقالح اليقل المعرفي ا

عون  لحوديث  كوان ا صوادر باسم توى  يكرد قراءته له ت زعت أتكار الدارسل وتب بت دراساتهم وأبحاثهم، د

يوديها  موا مر كو  منه يوة( ، ول خورخ )مقالح )مدرستل( في قراءة تجربة الزبيري ومنجزلاا، واددة )بردونية( وأ

 والمنادين بكير تاتها القرائية نح 

******* 

 ( نذكر منها الكتا الآتية :1)

 منح 1965ـ مع اليرهيد الزبيري ،عمر بهاء الدين الأميري ،           

 منح1968ـ الزبيري شاعر اليمن ، عبد الستار الحل جي ،   

 منح           1974ـ منهج الزبيري في اسصتن والحكم ، عبد الملك الطيا،   

 م1974ـ الزبيري شاعر ال طنية ، عمر الجاوي ،        

 م 1977ـ الزبيري شعره ونثره ، عل ي طالار،        
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 منحنح 1979ـ الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طني ، المقالح ،        

 منح1979ـ الزبيري أديا اليمن الثائر ، عبد الرحمن العمران ،        

 منح     1986ـ الزبيري شاعراً ومناضتً ،  م عة كتاب ،        

 منح1990ـ شعر الزبيري بل النقد وأولاام التكريم ، رياض القرشي ،       

 منح 1993ـ من أو  قصيدة إا آخر طلقة ، البراوني ،        

 م  1978( دنحعبد العزيز المقالح ، مقدمة دي ان الزبيري ، دار الع دة، بيروت 2)

 نح        9: 2،    

 م، في دل صدرت الطبعة1993( صدرت الطبعة الأوا من كتاب البردوني في العام 3)  

 م نح1979الأوا من كتاب المقالح في العام       

 ( ينظر: 4)   

 ـ دنح منيف م سى، نظرية اليرعر عند اليرعراء النقاد في الأدب العربي     

 منح     1984الحديث، بيروت،         

 ـ دنح عبد الجبار المطل ، اليرعراء نقاداً، دراسات في الأدب اسستمي      

 منح         1986والأم ي، بغداد،         

 منح1986ـ دنح لاند دسل طه، اليرعراء ونقد اليرعر، بغداد       

 منح         2000ـ دنح علي دداد ، الخطاب الآخر، أردية اليراعر ناقداً ، دمير        

 ( لاذا الكتاب في أصله رسالة علميه نا  بها المقالح درجة الماجستير من جامعة5)   

 م نح      1973القالارة في العام         

بووه : 6)    مووثتً كت ظوور  لووزبيري نح ين عوون    ا حووث  صوو  أو مب موون ت لوو   ( ف تكاد كتا البردوني التي الاتمت بالثقاتة والأدب اليمني لتخ

موون  كووثير  لووزبيري في  ق ايا يمينة ، الثقاتة والث رة في اليمن ، اليمن الجمه ري نح كما   يت قف البردوني عن تناو  شعر ا

 مقافته المنير رة في الصحفنح 

موون         لوويمن ،  بووي في ا قوود الأد يووات الن بووه : أول بووه في كت لووزبيري وأد كوور ا و  يكن المقالح بعيداً عن ذلك ، تقد درد ج انا من ت

 الأنل إا الث رة نح كما كتا مقدمتل لدي ان الزبيري الصادر رزأيه عن دار الع دة ، نح 

 ( دنح ديدر محم د غيتن ، البردوني ناقداً، إصدارات وزارة الثقاتة والسيادة ،7)

    46، ص نح2004صنعاء،     

 نح11( المقالح، الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طني، ص8)

 ( المصدر ن سهنح9)

 نح  8( المصدر ن سه ، ص 10)   

 م، وقد وردت في الكتاب لتك ن ال ص  الخام  منهنح      2/5/1990( نيررت في 11)   

 نح ولاذه الأتكار للبردوني ن سه وقد أوردلاا في مقدمة كتابه116( غيتن، ص12)   

 نح     7ـ  6) ق ايا يمنية( ص        

لاووذا 13)     صوو    موون ت صوو   عووة أي ت عووبر مراج لووك  موون ذ بووت  كوون التث يووث يم قووة ، د ( ينظر: البردوني من أو  قصيدة إا آخر طل

هووا في  خموو  من بووت  سووبع ، ذلا صوو حات  موون  مووثتً  لووة (  صوو رة الط ي لخووام  ) ال صوو  ا كووّ ن ال  قوود ت توواب ، ت الك

تووا  لووة  قووا  إا أمث ثووم افنت الحديث عن م ه م الص رة في ال اث النقدي العربي من الجادظ ودتى ابن خلدون ، 
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صوو   ضووم ال  صوو حتل   نح و جوواوز ال لووم يت لووزبيري ت نوود ا صوو رة ع صووة ال مووا د يرووعراءنح أ عند القدامى والمحدثل من ال

 التاسع )الذاتية والم ض عية( ص حتل تقط عن لاذه المسألة في شعر الزبيرينح 

 ( يدرك البردوني لاذه السمة في كتاباته ، تيبررلاا بق له: 14)

 " لاذا يرجع إا أكثر من سبا، منها تلس تي في المقالةنحنحنح تعندي أن المقالة      

 الحقيقية لاي ما تيرك  ن اة كتاب أو ميرروع كتاب، وك  ما يكتبها لا         

 المزيد من الت اصي  على أساسها ، واسكثار من بسط اسجما  " )ق ايا         

 (نح 5يمنية، ص        

 نح 117( غيتن، ص15)

توو امش ؟ 16)   (  يق   البردوني : "لا  علمية الكتاب تنبع من أسل به وصحة عرضه ورلااتة ر يته، أم ترجع إا ممات ا

يووه  عوو  تبن " ، ثم يجيا عن ذلك بق له : " علمية الكتاب ف تأتي من المراجع وددلاا لأن المرجع الخاطئ يج

موون  يرووك   ظووة، و  أت ثموورات متد قووراءات و صووير  نووا ع قوو   : " أ أكثر خطأ "نح وتيما يخص تجربته الكتابية ي

قووراءة  ثووار ال موون آ قووت  كووأد، وانبث موون  ثوور  موون أك قوودت  شووجار، وتعن فشك  وإاا أنا أوراق أخ رت من أ

سووم في  جووع باف كوورت المرا يووات وذ والمتدظةنحنحنح صحيح أني   أثق  أوراقي بات امش ولكني ضمنت الروا

لاووذا  قوو ده، و لووف ع لووى مخت صووري ع دووداث ع سووجلت أ ثنايا البح ث، لاذا من جهة ، ومن جهة ثانية تأنا 

جووع  ثووالي مر نووي وأم خوورخ تو جووع أ شوور إا مرا تووإذا   أ عووه،  سووج  وقائ العصر أنا وأمثالي شهادة ميتده و

 (نح 12-11المراجع" )ق ايا يمنية، ص

 ( كان ال ص  الأو  منه لا  المقدمة التي كتبها المقالح لدي ان الزبيري17)

 الصادر عن دار الع دة نح ولاناك دراسات في الكتاب قدمها المقالح لندوات      

 نح                    89، 43علمية   أ و في ماتمرات أدبية، ينظر: ص     

 نح      120، 10( ينظر: المقالح، الزبيري ضمير اليمن الثقافي وال طني، ص18)

 نح106، 99، 89( ينظر: المصدر ن سه ، الص حات، 19)

 م، 1978( البردوني، ردلة في اليرعر اليمني قديمه ودديثه، بيروت،20)

 نح      130ص      

 نح 21( البردوني، من أو  قصيدةنحنحنح، ص21)

 نح22( المصدر ن سه، ص22)

 نح143( المصدر ن سه، ص23)

 نح29( المصدر ن سه، ص24)

 نح28( المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنح، ص25)

 ( المصدر ن سه26)

 نح58نح وينظر كتاب الزبيري، الخدعة الكبرخ، ص29( المصدر ن سه، ص27)

 نح30( المصدر ن سه، ص28)

 نح 63( المصدر ن سه، ص29)

 ( البردوني، أدبنا في عيررين عاماً،  لة الحكمة اليمانية، العدد الأو ،30)

 نح            9م، ص1971السنة الأوا، أبري        
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 نح 139( البردوني، ردلة في اليرعر اليمني، ص31)

 نح 273( البردوني، من أو  قصيدةنحنحنح، ص 32)

 ( المصدر ن سهنح 33)

 نح270( المصدر ن سه، ص34)             

 نح273( المصدر ن سه، ص35)

 نح20( المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنح، ص36)

 ( المصدر ن سهنح 37)

 نح 22( المصدر ن سه، ص38)

 ، وينظر: دي ان الزبيرينح103( المصدر ن سه، ص39)

 نح131( البردوني، ردلة في اليرعر اليمني، ص40)

 نح177( البردوني، ق ايا يمنية، ص41)              

 نح157( المصدر ن سه، ص42)

 نح 187( البردوني، من أو  قصيدةنحنحنحنح، ص43)

 نح17( المصدر ن سه، ص44)

 ( المصدر ن سهنح 45)

 نح84: 1( الزبيري، الدي ان، 46)

 نح وقد است ق ت البردوني لاذه 34( المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنح، ص47)

 ال كرة تقا  متسائتً : "لا  كان يرخ الأستاذ الزبيري أن زعماء آ  حميد       

 الدين سيتغيرون بالنصح أو يتغيرون بالمديح تيتح ل ن إا عظماء       

 وطنيل اجرد وص هم بالعظمة وال طنية  ودتى الأم  تيهم؟ أ ن أن لاذا      

 (نح131 رد دلم شاعر" )ردلة في اليرعر اليمني، ص      

 ( المصدر ن سهنح48)

 ( المصدر ن سهنح49)

 ( المصدر ن سه، وينظر مصدرهنح50)

 نح49( المصدر ن سه، ص51)

 نح 11: 2( الزبيري، الدي ان، مقدمة المقالح، 52)

 ( المصدر ن سهنح 53)

 نح 97( المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنح، ص54)

 نح 50( المصدر ن سه، ص55)

 نح 51( المصدر ن سه، ص56)

 نح 52( المصدر ن سه، ص57)

 ( المصدر ن سهنح58)

 نح73( علي دداد، عيربة آزا ، ص59) 

 ( المصدر ن سهنح60)
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 نح259( البردوني، من أو  قصيدةنحنحنح، ص61)

 نح 260( المصدر ن سه، ص62)

 ( المصدر ن سهنح 63)

 نح258( المصدر ن سه، ص64)

 ( المصدر ن سهنح65)  

 : أما  49نح ويق   البردوني أي اً ص 264-258( ينظر: المصدر ن سه، ص66)  

 الزبيري تكان غير منتم إا مدرسة، وإاا إا الجانا التجديدي في اليرعر السائد،        

 تيرك  امتداداً لير قي في أكثر قصائده معاصرة ، كما استمد من عص ر ال ح لة        

 اليرعرية تعارض المتن نحنحنح تتك نت للزبيري لغة شعرية لاي مزيج من عهد ال ح لة        

 ومن العه د النه  ية ومن ب اكير المدرسة الرومانتيكية، ومن معجم العصر        

 العباسينح         

 نح      261( المصدر ن سه، ص67)  

 نح139( البردوني، ردلة في اليرعر اليمنينحنحنح، ص68)

 نح64( المصدر ن سه، ص69)

 نح                    134( المصدر ن سه، ص70)

 نح وقد استند المقالح في تبيان م ه م الزبيري على ش الاد من شعره نح    92( المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنح، ص71)

 نح95( المصدر ن سه، ص 72)

 نح76نح وقد استعاد ال كرة ذاتها في الص حة 24( المصدر ن سه، ص73)

 نح            76( المصدر ن سه، ص74)

 نح ييرير المقالح لانا إا قصيدة الزبيري )البلب (25( المصدر ن سه، ص75)

 و)دنل الطائر( اللتل تناوتما بالتحلي  في الص حات التدقةنح      

 ( المصدر ن سهنح 76)

 نح 213( المقالح، الأبعاد الم ض عية وال نية لحركة اليرعر المعاصر في اليمن، ص77)

 وما بعدلاانح 16( ينظر: المقالح، الزبيري ضمير اليمن، ص78)

 نح    17( البردوني، من أو  قصيدةنحنحنح، ص79)

 ( المصدر ن سه، وقد استيرهد البردوني بأبيات متعددة من شعر الزبيري80)

 تدعم ر يته لاذهنح                   

 نح32( المقالح، الزبيري ضمير اليمن، ص81)

 ( المصدر ن سهنح82)

 نح 32( المصدر ن سه، ص83)

 نح 33( المصدر ن سه، ص84)

 نح       93،108، 71، 57، 45( ينظر: البردوني، من أو  قصيدةنحنحنح، الص حات: 85)

 نح105( المصدر ن سه، ص86)

 نح106( المصدر ن سه، ص87)
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 ( المصدر ن سهنح88)

 نح109( المصدر ن سه، ص89)  

 ( ينظر على سبي  التمثي  ف الحصر: 90)

 نح 51م، ص1979ـ البردوني، الدي ان، بيروت          

 نح74م  ، ص1966ـ لات  ناجي، شعراء اليمن المعاصرون، بيروت،          

 ـ عبدالرحمن عرتان، عبدالله البردوني شاعراً، )رسالة ماجستير مخط طة (         

 منح            1989معهد البح ث والدراسات العربية، بغداد،             

 نح35ـ دنح ديدر غيتن، البردوني ناقداً، ص            

 (  تاكد دراسات علم ن   الط  لة على أن الط   ينيرد إا الص ر والرس م91)      

 المل نة منذ سن مبكرة )بل الثالثة والخامسة( وتجذب انتبالاه الأل ان الحارة             

 والصارخةنح ولكنه ف يستطيع أن يميز تماماً بل بعض الأل ان المتقاربة وكذلك             

 درجاتها الل نية المتعددة ـالأحمر وميرتقاته مثتً ـ إف بعد سن السادسةنح             

 )ينظر: دنح قاسم دسل صالح ،  سايك ل جية إدراك الل ن واليرك ، بغداد،             

 وما بعدلاا(نح  51م، ص1982              

 ( ي رد المقالح في المقدمة التي كتبها لكتاب البردوني، ردلة في اليرعراليمني،92)      

 ، الآتي: " أصيا اليراعرعبد الله البردوني بالعمى ولا  في السادسة من8ص            

 عمره"نح                                    

 نح 9( ينظر: المقالح، الزبيري ضمير اليمننحنحنحنح، ص93)      

 نح 10( المصدر ن سه، ص94)      

 نح وبإزاء الذكر المت اتر للقاءات المقالح بالزبيري تقد121( المصدر ن سه، ص95)      

 جلا انتبالانا أن البردوني   ييرر في أي من كتبه إا أي لقاء جمعه مع الزبيرينح                  

موون 96)   عوودة ، ت يروواعرين متبا قووف ال هووا م ا بوودت تي لووتي  بووالزبيري ا قووة  يووة المتعل يووة والأدب ( ت تً عن كثير من الق ايا ال كر

لاووي في  لووزبيري  نووي أن وفدة ا قووا  البردو قوود  الطريف أنهما اختل ا أي اً دتى في تاريخ وفدة الزبيري ووتاته نح ت

شووارة وردت في 1965م، وأن استيرهاده دص  في الأو  من أبري  عام 1917العام  م، ليكرره في أكثر من إ

 كتابه كق له:

  ـ " وفي  هيرة الي م الأو  من أبري  ارتدخ دمه الزكي، ول ظ أن اسه      

 (نح                 29م رجاً بنجيع اليرهادة " )ص           

 (نح       173م أعظم م ت ")ص1965ـ " لقد مات الزبيري في مطلع أبري        

 م(نح 1965أبري   1ـ أعاد سيرة المعارضةنحنحنحنح دتى استيرهاده في ي م       

عووام           لوود في ال لووزبيري و نووده أن ا سووخ ع قووالح تالرا يرووهد في 1919مووا الم ضوومير  1965مووارد 30م واست لووزبيري  م )ا

 (19اليمننحنحنحنح، ص


